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 ةمريكي  الأ   حدة  المت   للولايات   ةياسة الخارجي  دور الكونغرس في صنع الس  
 (انموذج   م2003وعام م 1991 )الحرب على العراق في عام

 إعداد
 د صبحي أحمدأحمد محم  

 إشراف
 ائيد فهمي الط  القادر محم   عبد كتورالأستاذ الد  

 صلخ  الم  
حديد ة، وبالت  ة المريكي  ياسة الخارجي  الكونغرس في الس   ف على دور  عر  الت  إلى  راسةهدفت الد  

راسة في لت مشكلة الد  م. وتمث  2003م و1991قرار الحرب على العراق عامأي  من موقفهبيان 
رعية باعتبارها مرتبطة بمصالح البلاد واعطائها الش   الإطار القانوني  تمرير قرارات الحرب عبر 

 من فرض   داخلية، تمك نتارات العليا، في حين كانت في الواقع مرتبطة بمصالح جهات وتي  
 ة.نفيذي  ة والت  شريعي  لطتين الت  مصالحها ورؤاها في الس  

ة ياسة الخارجي  هات الس  ر الكونغرس على توجّ ثيراسة هو مدى تأأ للد   ؤال المحوريّ وكان الس  
راسة منهج صنع القرار، ؟ واستخدمت الد  2003و 1991ة تجاه الحرب على العراق عامأي مريكي  الأ 
ز ذي يركّ ظمي، الّ المنهج الن  إلى  القرار. إضافة اع  ن  نع القرار من قبل ص  ص   ة  ز على كيفي  ذي يركّ الّ 

 .أو الخارجيّ  اخليّ بين عناصر المنظومة، سواء على المستوى الد   فاعل  الت  على 
ة شريعي  لطة الت  على الس   اة تمارس تأثيرً نفيذي  لطة الت  الس   راسة على افتراض أن  وقامت الد  

 ق بقرار  بما يتعل   اة عليها، وخصوصً فة القانوني  إضفاء الص   لتحقيق أغراض سياسية من خلال  
 ة في جوهره.ر عن إرادة سياسي  ذي يعبّ والّ  الحرب  

ة، الخارجي   ياسة  ق بالس  قرارات الكونغرس فيما يتعل   ها أن  ة أهمّ نتائج عد  إلى  راسةصت الد  ل  خأ 
 في توجيه أعضاء الكونغرس فيما يخص   اتي تلعب دورً ة، الّ اخلي  رات الد  والمؤثّ  رة بالعوامل  جاءت متأثّ 

أساليب ووسائل إلى  ة قد لجأتمريكي  الإدارة الأ  . وأنّ أي العامّ ات والر  ة، مثل اللوبي  الخارجي  ة ياسالس  
  م.2003م وعام 1991جاه تمرير قراري الحرب عام تّ إفع ببغرض الد   ستوريّ من خارج الإطار الد  
ما يقتضيه ذلك من ، و ة ضمن الإطار العربيّ ة العربي  راسة بحلّ الخلافات العربي  وأوصت الد  
غط المؤيدة ضرورة تفعيل وتعزيز دور جماعات الض  و المشترك.  سات العمل العربيّ تفعيل دور مؤس  

تجاه إقرار قرارات تتوافق إفع بالد   جل  من أأ  مريكي  الأ  ياسي  ظام الس  ة داخل الن  والموالية للقضايا العربي  
 .الستراتيجيّ ة على المستوى مع المصالح العربي  

 الكلمات المفتاحية: الكونغرس، السياسة الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية.
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 Abstract 

The study aimed to identify the role of Congress in American foreign policy, 

specifically to explain its position on the decision to go to war in Iraq in 1991 and 2003. 

The problem of the study was the passing of war decisions through the legal framework 

and giving them legitimacy as they are linked to the higher interests of the country, 

while in reality they were related to the interests of internal powers, which managed to 

impose their interests and visions in the legislative and executive authorities. 

The main question of the study was the extent of the influence of Congress on the 

orientations of US foreign policy toward the war on Iraq in 1991 and 2003. The study 

used the decision-making approach, which focuses on how the decision is made by 

decision makers. In addition, it used the systemic approach, which focuses on the 

interaction between the elements of the system, both internally and externally. 

The study was based on the assumption that the executive authority exerts an 

influence on the legislature to achieve political purposes by legalizing it, especially with 

regard to the decision of war, which expresses a political will in its essence. 

The study concluded several results, the most important of which is that 

Congressional decisions regarding foreign policy were influenced by internal factors 

and influences, which play a role in directing members of Congress, such as the lobby 

and public opinion. And that the American administration has used methods and means 

from outside the constitutional framework to push for the passage of war decisions in 

1991 and 2003. 

The study recommended solving Arab-Arab problems within the Arab framework. 

Also, activating and enhancing the role of pressure groups that support Arab issues 

within the American political system. 

Key words: Congress, Foreign Policy, USA
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 لو  الفصل الأ  

 هميتهاراسة وأ  الد   ة  خلفي  

 : مةقد  الم  

ياسة أثير الكبر على مستوى الس  ولة ذات الهيمنة والت  ة الد  مريكي  حدة الأ الوليات المت   ت عد  

 ةفوّق؛ سواء على مستوى القو  ة والت  مقومات القو   لما تملكه من كلّ  ساس  وليّة، ويعود ذلك بالأ الد  

 كاني  ة، أو على المستوى الس  ة، أو اليديولوجي  ة، أو القتصادي  كنومعلوماتي  ة التّ ة، أو القو  العسكري  

 ولي  والبنك الد   ،حدةوليّة؛ كالمم المت  سات الد  المؤس   عن هيمنتها على . فضلًا والمتداد الجغرافي  

ة المنتشرة ة، وأكبر عدد من القواعد العسكري  ية عسكري  ، حيث تمتلك أكبر ميزانولي  قد الد  وصندوق الن  

 اتج المحليّ الإجماليّ الكبر على مستوى العالم.حول العالم، والن  

دخلات حول العالم، ة عبر تاريخ مستمر من الت  مريكي  يطرة والهيمنة الأ وقد ترسخت فكرة الس  

تقدير، وخلال فترة الحرب الباردة، وهو ما تضاعف بعد  انية على أقل  ة الث  منذ نهاية الحرب العالمي  

طبيّة أحاديّة تتربع وظهور معالم ق   ،وفيتيّ تحاد الس  على إثر انهيار الإ ديد  الج   ظام العالمي  بروز الن  

 ة.مريكي  حدة الأ على عرشها الوليات المت  

، يقوم على مبدأ الفصل بين يّ هو نظام رئاس ؛مريكي  الأ  ياسي  ظام الس  الن  إلى  وبالنظر

ستور ة، كما يمنح الد  لطة القضائي  ة، والس  نفيذي  لطة الت  ة، والس  شريعي  لطة الت  لطات، ما بين الس  الس  

الآباء المؤسسين حرصوا على أن يكون  ة. إلّ أن  نفيذي  لطة الت  قابة على الس  الكونغرس سلطة الر  

دة، وهو ما يجعل منه ؛ وذلك عبر منحه صلاحيات متعدّ مريكيّ ياسي الأ الس  ظام الكونغرس مركز الن  

 ة.مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  مواقف وتوجهّات الس   في تحديد  ا هام   عاملًا 
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سلطة إعلان  منح الكونغرس سلطات واسعة، فإن   مريكيّ ستور الأ الد   غم من أن  وعلى الر  

ة، كما يمكن ياسي  وافع والغراض الس  ستورية والد  الحرب بقيت مثار للجدل ما بين القيود الد  

البلاد، وهو ما ترسّخ  ة خارج حدود  حات المسلّ ئيس على استخدام القو  للكونغرس أن يقيّد من قدرة الر  

ئيس ة خاصّة إزاء احتكار الر  فيتنام، حين أضحى لدى الكونغرس حساسيّ منذ حرب  خاص   بشكل  

ضح ذلك خلال جهود أكبر من الإسهام في قرارات الحرب. ويت   اا قدرً لسلطة إعلان الحرب، طالبً 

بسبب  م1973عام  ةئيس الحربي  من سلطات الر   صدار قانون الحد  إضت عن تي تمخ  الكونغرس الّ 

 عاون مع الكونغرس في إدارة ملف  م الت  وعد ةئيس نيكسون في ممارسة سلطاته الحربي  تمادي الر  

من أكثر  م1973من سلطات الحرب لعام  ة. وبذلك يكون قرار الكونغرس للحد  ياسة الخارجي  الس  

ئيس من سلطات الر   ة والحد  ياسة الخارجي  القرارات أهمية في محاولته لفرض هيمنته في مجال الس  

: 2018ة )كبة، مريكي  حدة الأ ة خارج حدود الوليات المت  حربي  يطرة على ارسال قوات والس  ة الحربي  

165.) 

طرق لدور من الت   ة، ل بد  مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  وعند تناول دور الكونغرس في صنع الس  

ذي يبدأ مع تأييد ودعم هذه الجماعات غط والمصالح وتأثيرها عليه، وهو التأثير الّ جماعات الض  

 رغباتهم.إلى  بالستجابة الزمً الي يكون المرشح م  نتخابات وترجيح كفّتهم، وبالت  ن في الإحيللمرشّ 

ياسة فوذ في الس  أثير والن  ات ذات الت  في مقدمة اللوبي   هيونيّ /الص  اليهوديّ  ويأتي اللوبيّ 

تحدة الوليات الم  ذي تحصل عليه "إسرائيل" من قبل عم المستمر الّ ة، وهو ما ينعكس في الد  المريكي  

لـ "إسرائيل" في  صديق   الكونغرس أفضلأ  وي عد  ة على مختلف المستويات والصعدة. المريكي  

الحملات  ما يكون في اوخصوصً  اليهوديّ  تأثير اللوبيّ  دة  نتيجة لش   ؛ةمريكي  حدة الأ الوليات المت  

 نتخابيّة.الإ
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خاذ القرار حديد لدور الكونغرس وتأثيره على اتّ بالت  راسة ض الد  م، تتعر  ما تقد   وفي ضوء  

. وقد م2003وعام م 1991 إعلان الحرب على العراق عام ابإعلان الحرب، وخصوصً  مريكيّ الأ 

حيث م 1991 العراق عام ة ضد  ئيس باستخدام القو  في تفويض الر   ا ومؤثرً ا فاعلًا لعب الكونغرس دورً 

في طريق الحرب على العراق. وجاء ذلك  البوش الب للمضي قدمً وء الخضر قام بإعطاء الضّ 

ذي جاء ، والّ م2003ور في عام ر هذا الد  تحت هدف معلن هو إخراج العراق من الكويت. وتكر  

ها جاءت أسباب ودوافع الحربين، ي لاحظ أن  إلى  جوع  في سياق الحرب على الإرهاب. وعند الر  

ة ة على مستويات عدّة، من تدمير القو  مريكي  ة أأ ف ومصالح استراتيجي  ق بأهدالسباب مشتركة تتعل  

نافس موقع العراق وأهميته في الت  إلى  فط،يطرة على مصادر الن  الس  إلى  ة،ة العراقي  العسكري  

. وسط  ال رق  الش   ة على منطقة  مريكي  ، وتعزيز الهيمنة الأ ظام العالمي  على مستوى الن   الستراتيجي  

خاذ قرار الحرب في كلا الكونغرس في اتّ  مجلسي غط علىهيوني دور مهم للض  الص   وكان للوبيأ 

 بإخراج العراق من ساحة المواجهة مع "إسرائيل". اق أساسً الحالتين؛ لهداف تتعل  

 :راسةمشكلة الد  

يمارسه الكونغرس،  ذيالّ  دل الم ثار بين الختصاص القانوني  راسة، في الج  تكمن مشكلة الد  

ة، ة العسكري  ة حول مسألة توظيف القو  مريكي  تي تحملها الإدارة الأ ياسية الّ وافع الس  والسباب والد  

عبر  تي تمر  ة، حيث هناك من القرارات الّ رعية القانوني  وظيف على الش  ذي يحظى بهذا الت  كل الّ وبالش  

ق بقرار فيما يتعل   اة وخصوصً اتها أبعاد وأغراض سياسي  طي   نها تحمل في أ  لّ ة، إ  قنوات قانوني  

ة تضفي عليها صفة صبغة قانوني  إلى  ياسية تكون بحاجةالعتبارات الس   الحرب، حيث أن  

 .ة  المشروعي  
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 :راسةأهداف الد  

 ة.مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  عرّف على دور الكونغرس في الس  الت   .1

ؤون غط على قرارات الكونغرس في الشّ جماعات المصالح والض  إيضاح مدى تأثير  .2

 ة.الخارجي  

ة تجاه الحرب على مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  بيان مدى تأثير الكونغرس على توجهات الس   .3

 .م2003وم 1991 العراق عامأي

 :راسةة الد  أهمي  

 راسة في جانبأين:تكمن أهميّة الد  

 ة: ة العلمي  همي  الأ  

ضافة إراسين والمعنيين لتمثل للباحثين والد   اا جديدً ها تمثل رافدً راسة في أن  ة الد  تكمن أهمي  

ة حيال العديد من القضايا مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  ة المعنية بكيفية صنع الس  وافد العلمي  ز من الر  تعزّ 

ة بدراسة تزويد المكتبة العربي  إلى  بالإضافة. وسط  الأ  رق  تي تتعامل معها، وفي مقدمتها منطقة الش  الّ 

 .مهّد لإنتاج دراسات أخرى مستقبلًا ة تمريكي  ة الأ ياسية الخارجي  علميّة متخصصة في الس  

 ة: ة العملي  الأهمي  

نّاع القر راسة في توفير معليتمثّل الجانب العمليّ للد   فيما يتعلّق  ار  ومات ومعرفة دقيقة لص 

عامل خاذ القرارات والمواقف النسب للت  ا يساعدهم على اتّ م  محدة إزاء المنطقة، بسياسة الوليات المت  

 معها. 

 :راسةأسئلة الد  

 ة؟مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  ما دور الكونغرس في صنع الس   .1

 ة؟مريكي  ة الأ الخارجي  ياسة ة صنع الس  غط والمصالح في عملي  ما تأثير جماعات الض   .2



6 

ة تجاه الحرب على العراق مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  ما تأثير الكونغرس على توجهات الس   .3

 ؟م2003وم 1991 عامأي

 :راسةفرضية الد  

ة ة لتحقيق أغراض سياسي  شريعي  لطة التّ على السّ  اا مؤثرً ا دورً ة تمارس أحيانً نفيذي  لطة التّ إن السّ 

ق بقرار الحرب بما يتعل   ا، وخصوصً فاتهاسلوكها وتصرّ ى ة عللقانوني  فة اإضفاء الصّ  من خلال  

 ة.ر عن إرادة سياسيّ ذي يعبّ والّ 

 :راسةحدود الد  

 الي:راسة بالت  تمثلت حدود الد  

 ة، وجمهوريّة العراق.مريكي  حدة الأ ة: الوليات المت  الحدود المكاني  

، م1991انية عام هما حرب الخليج الث   :راسة حدثين تاريخيينالد  ي مانيّة: تغطّ الحدود الز  

 .م2003الثة عام والث  

 :راسةدات الد  محد  

 راسة فيما يأتي:دات الد  ل محدّ تتمث  

ق بموضوع المتعلّ  ياسي  والرشيف الس   قاريروبعض الت   المعلوماتإلى  صعوبة الوصول

ر خاذ القرار وكيف تؤثّ قة لتّ يق بالحلقات الض  فيما يتعلّ  اوخصوصً  ريّة،صافها بالسّ راسة؛ وذلك لتّ الد  

ة بهذا المجال، ة العربي  راسات العلمي  ندرة الد  إلى  ضافةخاذه. بالإغط والمصالح في اتّ جماعات الضّ 

ن  ادم تناولها لدور الكونغرس تحديدً وع  ةياسة الخارجي  ر عنها هو المتعلّق بالس  أغلب ما توفّ  ، وا 

خاذ بها صنع واتّ  تي تم  ة الّ حليل الكيفي  ولم يتناول بالمعالجة والت   ،وسط  رق الأ ة حيال الش  مريكي  الأ 

 .مريكيّ الأ  ياسي الخارجيّ القرار الس  
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 :ةراسمصطلحات الد  
 (.Congress. الكونغرس )1

اجتماع أو مؤتمر ه ة لمعنى كلمة الكونغرس، بأن  تشير المعاجم اللغوي  الكونغرس لغةً:  -

 ,Collins English Dictionary)ة والخروج بقرارات بخصوصها. ة هام  لمناقشة قضي   رسميّ 

1979: Congress) 

 :االكونغرس اصطلاح   -

 ة، وقد تم  مريكي  ة في الحكومة الفدرالية الأ شريعي  لطة الت  ه الس  بأن   اي عرّف الكونغرس اصطلاحً 

ى مجلس الشيوخ، وتسم   ،ن من غرفتين، الغرفة العليا. وهو متكوّ 1787تأسيسه بموجب دستور 

( عضو. 435ون من )واب، ويتكّ فلى، وهي مجلس الن  ( عضو، والغرفة الس  100ن من )ويتكوّ 

(Encyclopedia Britannica, 1985: Congress) 
 : االكونغرس اجرائي   -

، ويمتلك صلاحيات سنّ مريكيّ الأ  ياسي  ظام الس  ة الع ليا في الن  شريعي  لطة الت  هو عبارة عن السّ 

ة، كما يمتلك نفيذي  ة الت  لط  قابة على الس  صلاحيات الر  إلى  ستور، بالإضافةشريعات بموجب الدّ الت  

 ة.كي  يمر حدة الأ ة للوليات المت  ياسة الخارجي  صلاحيات في مجال الس  

 (.Foreign Policyة )الخارجي  ياسة . الس  2

 ياسة لغة:الس   -

، وساسأ المر الس   جاء في لسان العرب لبن منظور أنّ  ياسة مصدر للفعل ساسأ يسوس 

 (.429: 1996سياسةً، قام به، وسوّسه القوم جعلوه يسوسهم. )ابن منظور، 
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ارج الش  الخارج، اسم فاعل من إلى  ة، فهي اسم مؤنث منسوبا الخارجي  م  أأ  ، وخأ رأجأ يء هو خأ

 (.224: 2011ة، ظاهره، وعكسه داخله. )مجمع اللغة العربي  

 :االسياسة الخارجيّة اصطلاحً  -

ة، مقترن بقدرة تأثيري  ها: نشاط سلوكي مرتبط بهدف ة بأن  ياسية الخارجي  يعرّف فهمي الس   ●

من الناحيتين عني ي هذو وليّ، ظام الد  ة في مواجهة غيرها من وحدات الن  ة نظامي  خذه وحدة دولي  تتّ 

ة كشكل خذها وحدة دولي  ة هي مجموعة أفعال وتحرّكات تتّ ياسة الخارجي  الس   حليليّة، أن  المنهجيّة والت  

ة هي سلوك أو الخارجي   ةياسالس   ن  أالمعبّر عنه بسلوك سياسيّ، كما  ظاميّ فاعل الن  من أشكال الت  

إلى  ه موجّهه خارجيّ، ذلك أن  لوك يوصف بأن  ولة، وهذا الس  يكون مصدرها الد  مجموعة سلوكيّات، 

ة. مجال حركته، أيّ حركة هذه السلوك، هو البيئة الخارجي   نّ أوليّ، و ظام الد  الغير من وحدات الن  

 (.23: 2001)فهمي، 

ى ولو لم ، حت  لخارجيّ شاط اها: "جميع صور الن  ة" بأن  ياسة الخارجي  عرّف حامد ربيع "الس   ●

اتية كصورة عبيرات الذ  نشاط الجماعة كوجود حضري، أو الت   ة، أيّ ولة كحقيقة نظامي  تصدر عن الد  

ة" ياسة الخارجي  ذي نطلق عليه الس  ة تنطوي، وتندرج تحت الباب الواسع الّ ة للحركة الخارجي  فردي  

 (.31: 2007)ربيع، 

ول ر سلوكات الدّ ره المجتمعات لتغيّ ذي تطوّ "نظام النشطة الّ ها: وعرّفها موديلسكي بأن   ●

ة، وفي هذا الإطار هناك نمطان من النشطة: المدخلات، والمخرجات" ولي  ا للبيئة الد  الخرى، طبقً 

(Modelski ,1962 :13.) 

 ه نحو الخارج، أيّ شاط الحكومي الموج  ها: "ذلك الجزء من الن  وعرّفها مارسيل ميرل بأن   ●

 (326: 1986اخلية مشاكل تطرح ما وراء الحدود". )ميرل، ياسة الد  ذي يعالج بنقيض الس  الّ 
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 :ااجرائيً ة السياسة الخارجي   -

وليّ. بهدف تحقيق أو ظام الد  ولة في علاقاتها مع غيرها من وحدات الن  هو سلوك تنتهجه الد  

ظام اخليّة للن  لوك بالبيئة الدّ ويتأثّر هذا السّ اخلي. والد   حماية مصالحها على المستوى الخارجيّ 

 ة. اخلي  ياسة الد  ة هي امتداد للس  ياسة الخارجي  من كون الس   ابعناصرها المختلفة، انطلاقً  ياسيّ الس  

 :ابقةراسات الس  ظري  والد  الإطار الن  

 :ظري  : الإطار الن  لا  أو  

من  هناك نوع راسة أن  ، ت لاحظ الد  يكيّ مر بالكونغرس الأ ظري المختصّ عند مراجعة الدب الن  

ة، نفيذي  لطة الت  ذي يأتي على رأس الس  الّ  مريكيّ ئيس الأ الر  إلى  نافس في الختصاصات الممنوحةالت  

تي تمثّل الجهة ة، والّ مريكي  حدة الأ ة في الوليات المت  ذي ي مثّل أعلى هيئة تشريعي  والكونغرس الّ 

ات هو القائد العام للقوّ  مريكيّ ئيس الأ نفيذيّة؛ فالر  لطة الت  ذي تمارسه على الس  ور الّ قابيّة للد  الر  

ؤون الخارجيّة للبلاد، وهو المسؤول عن صنع ل عن إدارة وتنفيذ الشّ و  حة والمسؤول الأ المسلّ 

بر ة برمّ مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  الس   جراء المفاوضات وا  ة ول الجنبي  فاقيّات مع الدّ ام التّ تها وا 

، ويساعده طاقم مريكيّ ستور الأ انية من الدّ ة الث  لما ورد في المادّ  اعاون مع الكونغرس، وفقً وبالتّ 

تي يعمل ة الّ ياسة الخارجي  ة. ويفترض أن تكون أهداف الس  ياسة الخارجي  في صنع الس   من القوميّ الأ 

نا نجد الكونغرس أنّ  ، إلّ مريكيّ الأ  رورة مع أهداف المن القوميّ متوافقة بالض  ئيس على تحقيقها الر  

ها ل تي يرى فيها أن  ؤساء الخارجيّة الّ صدي لقرارات الرّ ستوريّة للت  سلطاته الدّ  استخدامإلى  يسعى

 ور.ستعليها الدّ  تي نص  ات الّ للصلاحي   ا، أو تشكل تجاوزً تنسجم ومتطلبات المن القوميّ 

في الكثير من قراراته  اا ما يجد نفسه ملزمً غالبً  مريكيّ ئيس الأ الر   راسة أن  وعلى هذا، تجد الد  

ؤساء الرّ   أن  ة، إلّ ياسة الخارجي  ة صنع الس  جوع إليه في عملي  عاون مع الكونغرس والرّ ة بالت  الخارجي  

إلى  تي تفضية ول سيّما تلك الّ الخارجي  خاذ قراراتهم يحاولون عدم إغفال دور الكونغرس عند اتّ 
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يخوّل الكونغرس سلطات  مريكيّ ستور الأ الدّ  إنّ حتلال أراض  لدول أجنبيّة؛ حيث تدخّلات وحروب وا

ات ما جاء به قانون الحدّ لاحيّ تلك الصّ  ة. ومن أهمّ بلوماسيّ شريعية والدّ ستوريّة والتّ في المجالت الدّ 

خاذ قرار الحرب؛ ئيس باتّ صلاحيات الرّ  ا، وخصوصً م1973ة لعام ئيس الخارجي  من سلطات الر  

ئيس بقرار إعلان الحرب حكم المطلق للر  ة إزاء الت  فمنذ حرب الفيتنام أضحى لدى الكونغرس حساسي  

 (.143: 2004ين، )زهير الدّ 

 ئيس وفريقه من جهة، وبين الكونغرس من جهة أخرى، يحق  وفي حال وقوع الخلاف بين الرّ 

ئيس لتمويل عملياته تي يحتاجها الرّ صات الماليّة الّ يقوم بحجب الموال والمخصّ  للكونغرس أن  

ا سلاحً  ت عد  ة، ؤون الخارجي  ة في الش  الي فإن الكونغرس يمتلك س لطة ماليّ الحربيّة في الخارج. وبالت  

بما يخدم مصالح الوليات  عاون معهئيس في حال عدم استشارة الكونغرس والت  تجاه الر   اأساسيً 

 ة.مريكي  حدة الأ المت  

قابي للكونغرس، حيث ي لزم ور الر  ياسيّة، هناك الد  ة والس  الصلاحيّات المالي  إلى  وبالإضافة

 أهمّ  مع ئيسة، تبيّن كيفية تعامل الر  ياسة الخارجي  ق بالس  ة برفع تقارير دوريّة فيما يتعلّ نفيذيّ لطة التّ السّ 

ما يقوله الكونغرس إلى  ئيس على الإصغاءة الكونغرس وصلاحياته، الرّ قضاياها. وهكذا، تجبر قوّ 

ة، ول سيّما تلك المتضمنة لقرار خذها ضمن سياسته الخارجي  تي يتّ بخصوص المواقف والقرارات الّ 

 الحرب.

ة، وفي مراقبة ياسة الخارجيّ في شؤون السّ  اا رئيسً ئيسيّة دورً وتمارس لجان الكونغرس الرّ 

ة في الكونغرس المعنيّة بالشأن يّ ئيساللجان الرّ  نفيذيّة في أعمالها ودورها فيها. ومن أهمّ لطة التّ السّ 

واب، ة في مجلس النّ ؤون الخارجيّ يوخ، ولجنة الشّ ولية في مجلس الشّ : لجنة العلاقات الدّ الخارجيّ 

تشكيلها  وجود لجان مختارة تمّ إلى  الكونغرس. بالإضافة حة في مجلسيات المسلّ ولجنة القوّ 

حقيق في فضيحة صفقة تي كانت مهمتها الت  ، الّ لمواجهة ظروف خاصّة، مثل: لجنة إيران كونترا
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فير ، للتحقيق في مقتل الس  م2013ولجنة بنغازي في عام  م،1985السلحة مع إيران عام 

 (.161: 2018)كبة،  م2012في ليبيا عام  مريكيّ الأ 

، شريعيّ ة أثناء عملهم التّ ة وخارجي  ضغوط عديدة داخلي  إلى  عضاء الكونغرسويتعرض أ

بيض، ومن وسائل الإعلام، ومن قبل جماعات اخبين، ومن البيت الأ غوط من الن  وتأتي هذه الض  

على الكونغرس، حيث تمارس  اا كبيرً غط والمصالح تأثيرً غط والمصالح. وتمتلك جماعات الض  الض  

في  ابارزً  اماعات دورً هذه الجماعات ضغوطها لتحقيق أهدافها ومصالحها. وقد كان لهذه الج  

انية ة في حالتي حرب الخليج الث  ة العسكري  خاذ قرار استخدام القوّ غط على الكونغرس من أجل اتّ الض  

 (.176-164: 2008وي، )العيثا م2003الثة عام ، وحرب الخليج الث  م1991عام 

وكان لموافقة الكونغرس على قرار الحرب في الحالتين دور هام في دعم موقف الرئيس؛ 

ظروف  ، وذلك في ظل  مريكيّ ياسي الأ ظام الس  رعيّ في آلية عمل الن  الشّ  دنمت له الس  حيث قد  

 . م2003في حالة الحرب عام  اولي، وخصوصً فض الد  سمت بالر  ات  

أربعة فصول؛ إلى  ة البحث، ومن أجل تحقيق أهدافه، تم تقسيم البحثمع خط   اوانسجامً 

تناول دور الكونغرس  اني تم  ، وفي الفصل الث  ظريّ ة البحث والإطار الن  ل خط  ن الفصل الو  تضم  

غط والمصالح الث لدور جماعات الض  ة، وتعرّض الفصل الث  مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  في صنع الس  

ابع فتناول تأثير الكونغرس على ا الفصل الر  ة. أم  مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  ة صنع الس  في عملي  

 .م2003وم 1991 ة تجاه الحرب على العراق عامأيمريكي  ة الأ ياسة الخارجي  توجهات الس  

  



12 

 ابقةراسات الس  : الد  اثاني  

 :ةالعربي  راسات الد  

(، بعنوان: أثر الاجتياح العراقي للكويت على العلاقات م2010الجنابي، صالح خلف )دراسة  -

 ة.ة العراقي  مريكي  الأ  

للكويت، والوقوف على ردود أفعال  بيان أسباب الجتياح العراقي  إلى  راسةهدفت هذه الد  

، م2003مريكي للعراق في عام ة من ذلك الجتياح، مع إبراز أبعاد الحتلال الأ الإدارة المريكي  

دخل لت  ل مبررالقد شكّل  م1990الجتياح العراقي للكويت عام  ة أن  راسة على فرضي  وقامت الد  

ة قامت على مبدأ باع سياسة خارجيّ اتّ إلى  ذي دفعهاالّ  وسط  الأ  رق  ون الش  ؤ المباشر في ش مريكيّ الأ 

بعتها الوليات تي اتّ راسة الوسائل الّ مصالحها. وأوضحت الدّ د تي تهدّ ة في مواجهة المخاطر الّ القوّ 

غط على مجلس المن ة من خلال الض  بلوماسيّ حدة تجاه العراق، بدايةً مع استخدام الوسائل الدّ المتّ 

ة، من خلال فرض العقوبات العراق، واستخدام وسائل اقتصاديّ  من أجل اصدار قرار ضدّ 

 .ظام العراقيّ ة من أجل الإطاحة بالن  ائل العسكري  استخدام الوسإلى  ة،القتصاديّ 

ة؛ ياسة الخارجي  (، بعنوان: دور المخابرات في صنع الس  م2008د، مبارك سعيد )دراسة محم   -

 ة نموذجا .مريكي  حدة الأ  الولايات المت  

وما تأثير ساتها مه المخابرات من دراسات وتقارير عبر مؤس  إيضاح ما تقد  إلى  راسةهدفت الد  

تنامي دور المخابرات إلى  راسةقت الد  . وتطر  مريكيّ الأ  ياسي الخارجيّ ذلك في صنع القرار الس  

الحروب في المنطقة  شن  إلى  تتي أد  تي كانت أحد السباب الّ أيلول الّ  11ة بعد أحداث مريكي  الأ 

راسة الدوار . كما أوضحت الد  مريكيّ الأ صانع القرار إلى  متهاتي قد  ة من خلال المعلومات الّ العربي  

أجهزة  نتيجة أن  إلى  راسةة، ووصلت الد  ياسة الخارجي  تي تمارسها المخابرات في صنع الس  الّ 
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في المنطقة  اة، خصوصً حدة المريكي  المخابرات عملت وساعدت على تحقيق أهداف الوليات المت  

 أيلول.  11ة بعد أحداث العربي  

ة تجاه العراق؛ مريكي  ة الأ  ياسة الخارجي  (، بعنوان: الس  م2007الهمالي، جمعة علي )دراسة  -

 .م2003-م1990

ياسة في تحريك الس   تي كان لها دور أساسيّ ة الّ معرفة الهداف الحقيقي  إلى  راسةهدفت الد  

ضافةفطيّة، روة النّ لت في الثّ تي تمثّ ة نحو العراق والّ مريكي  ة الأ الخارجي   موقع العراق إلى  وا 

ا تدمير في مقدمته راسة أسباب الحربين على العراق، واعتبرت أن  حت الد  ، كما وضّ الستراتيجيّ 

راسة حمايةً لحليفها الستراتيجي المتمثل في "إسرائيل". كما أوضحت الد   ةعراقي  ة الة العسكري  القو  

 الت تهديدً تي شكّ ، والّ ح العسكريّ سلّ باع سياسة التّ لك باتّ ، وذظام العراقيّ بعها النّ تي اتّ ياسة الّ الس  

ا ا اقتصادي  لون بعدً ذين يشكّ عودية، والّ هديد لدول أخرى مثل الكويت والسّ ، والتّ هيونيّ للكيان الصّ 

 ة. مريكي  حدة الأ للوليات المت   ااستراتيجي  

ة للقرار العراق؛ دراسة تحليلي  (، بعنوان: قرار الحرب على م2013دراسة الكبيسي، رافع ) -

 .الأمريكي   ياسي الخارجي  الس  

قت لدور ، وتطرّ م2003بالحرب على العراق عام  راسة القرار المريكيّ تناولت الد  

انب ة ودور مراكز البحاث في صنع هذا القرار، وتناولت الج  مريكي  ة الأ الستخبارات ووزارة الخارجي  

فع وتأثيره في الدّ  هيونيّ ولية. وبيّنت دور اللوبي الصّ ة الد  رعي  القرار، من حيث الش  القانونيّ في صنع 

ق تهديد استقرار العراإلى  ىلعراق قد أد  ل مريكيّ الحتلال الأ  أن  إلى  جاه قرار الحرب. وخلصتباتّ 

ضعاف وتفكيك الد   هو ازالة و  ؛ ألالغرض من الحرب راسة إلى نتيجةلت الد  وتوص  ، ةولة العراقي  وا 

 ا.ا وعسكريً وتدمير العراق اقتصاديً  ظام العراقيّ النّ 
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 الدراسات الأجنبية:

- Ackerman, Bruce, 2011, Limited War and the Constitution: Iraq 

and the Crisis of Presidential Legality. 

 ة(ئاسي  الر   رعي ةالش  ستور: العراق وأزمة )الحرب المحدودة والد  

ة في الحرب على العراق عام مريكي  ات الأ راسة قرار الكونغرس بتخويل استخدام القوّ تناولت الدّ 

جاه إجراءات فع باتّ ه من قبل الكونغرس نحو تقييد الحرب والدّ ، وما تبع ذلك من توجّ م2003

لما يسميه "الحرب المحدودة"، وهي الحرب المحددة  االباحث نموذجً  يعدّه  اب، وهو ما النسح

. انية مثلًا ة الث  للحرب المفتوحة، كما كانت الحرب العالمي   ادة، خلافً ة محدّ بغرض محدد ومدّة زمنيّ 

ة ودافعت بشتّى الوسائل ستوري  ئيس بوش البن اخترقت الحدود الد  إدارة الر   أن  إلى  راسةوتشير الد  

أمام فرصة  كيّ يمر الشعب الأ  أن  إلى  راسةحرب مفتوحة. وتخلص الد  إلى  المحدودةلتحويل الحرب 

قابة على أداء جاه تعزيز الرّ فع باتّ علم من أخطائها، عبر الدّ جارب الخيرة والتّ مواتية ليعكس خبرة الت  

 ق بقرارات إعلان الحروب.فيما يتعلّ  االكونغرس وخصوصً 

- Freeman, Joanne, and others, 2004, The American Congress; the 

Building of Democracy, Houghton Mifflin Company, New York, 

U.S. 

 ة(يمقراطي  ؛ بناء الد  مريكي  دراسة فريمان )الكونغرس الأ  

ظام ودورها داخل الن   ،سة الكونغرسر مؤسّ لتطوّ  اتاريخي   ادراسة شاملة، تقدم استعراضً 

سات قاليد والعراف، ودور الحزاب ومؤس  راسة لدور اللجان والت  . تتعرض الد  مريكيّ ياسي الأ الس  

تناولها القوانين والجانب إلى  أي العام، إضافة، وتأثير جماعات المصالح، والر  المجتمع المدنيّ 

 ئيس. وقد استخدمتحديد فيما يخصّ العلاقة مع الر  سة وبالت  ات المؤسّ د صلاحيّ ستوري، فتحدّ الدّ 

. ورغم وجود تفسيرات متباينة ما بين سي، والقانونيّ اريخي، والمؤسّ من المنهج الت   راسة ك لًا الد  
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سة الكونغرس لها دور كبير في مؤس   ن  أفق على خلاصة جميعهم اتّ   أنّ الباحثين المساهمين إلّ 

ل في كونها يتمثّ  ساسيّ دورها الأ  اعتبار بأن  إلى  ة، مع الذهابمريكي  ة الأ ياسي  تشكيل الحياة الس  

 .مريكيّ الأ  ياسيّ ظام الس  سة كبح وتقييد وضبط لعمل الن  مؤسّ 

- Wallis, Frank, 2006. The Imperial Congress and Frontier Stability: 

The Case of Iraq (2003م). HAOL, Num. 11, p.7-19, Madrid, Spain. 

 (م2003واستقرار الجبهة؛ الحرب على العراق عام مبريالي الكونغرس الإدراسة فرانك )

 تقرير بأن  إلى  ، وذهبتم2003راسة دور الكونغرس في الحرب على العراق عام تناولت الد  

رجة الولى بالبحث عن فتح لت بالدّ تي تمثّ ة في تحديد موقف الكونغرس كانت للمصالح، والّ الولويّ 

أثير من قبل جماعات المصالح التي ة، حيث جاء هذا الت  ولي  ركات الد  أمام الش   فط العراقيّ مصادر النّ 

ة ظري  مع العتماد على الن   حليليّ منهج الت  الراسة ركات. وقد استخدمت الد  يتغلغل فيها ممثلو هذه الش  

 ة. ولي  ة في العلاقات الد  الواقعي  

 : ابقةالس  راسات راسة عن الد  ز هذه الد  ما يمي  

ة، مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  ز على دور الكونغرس في صنع الس  ها تركّ راسة بأن  زت هذه الد  تمي  

لاحيات ذلك من حيث الصّ  تتناولو ، وسلطاته في هذا الميدانق بقرار الحرب، ما يتعلّ  اوخصوصً 

تي الّ  ياسيةمن حيث دور وتأثير العتبارات السّ  ايضً ة والعلاقة بسلطات الرئيس، وأستوريّ والقيود الدّ 

هذا  ،ياسيةحزاب الس  أي العام والوالرّ  غط، ودور جماعات المصالح والض  ةتحتاج صفة المشروعي  

 وصناعة قرار الكونغرس. هوتوجي في تشكيلة راسات المختص   عن دور مراكز البحوث والد  فضلًا 

 بدور الكونغرس في الحربين.راسة في بحثها كما تميّزت الد  
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 :راسةمنهجي ة الد  

 الية:العتماد على المناهج الت   ه تم  راسة، فإن  تي انطلقت منها الد  فرضيّة الّ الثبت من صحة للتّ 

ابلان"، يستون"، و"مورتن كأالمنهج هو "ديفيد  اأبرز من كتب في هذ ظم:منهج تحليل الن  

ة يطلق عليها المدخلات هناك عوامل خارجي   على فكرة مفادها أن   اويعتمد هذا المنهج أساسً 

(Inputs ّوتسم  ياسي  ظام السّ ( تتفاعل مع وسط نظاميّ )مؤسسات الن )  ى بالعملي( اتProcess ،)

 لطة، ومن ثمّ خذها السّ (، وهي عبارة عن قرارات تتّ Outputsى مخرجات )ب عليها نتائج تسم  ويترتّ 

 (.Feedbackيكون هناك تغذية راجعة )

حداث اريخ هو سلسلة من الالت   يقوم المنهج على فكرة أن   :حليلي  اريخي الت  المنهج الت  

ياق هذا المنهج في الكشف عن الس   فأ وظّ وأ  ة.والوقائع المترابطة تدخل في صناعتها الإرادة الإنساني  

في الحرب على  مريكيّ الأ  ياسي الخارجيّ صنع القرار السّ تي أسهمت في اريخيّة الّ روف الت  والظ  

 .م2003وم 1991 العراق عامأي  

وما حدودها وما  ،ياسي والعلاقة بينهاظام السّ سات الن  هو منهج يدرس مؤسّ  :المنهج القانوني  

ق لما تنصّ عليه الدساتير والتشريعات، وذلك بقدر تعلّ  اع بها، وذلك وفقً تي تتمت  ات الأ لاحي  الص  

 دولة.ة للّ ياسة الخارجي  المر برسم وصنع الس  

 ذين كتبوا فيها هو ريتشارد سنايدر، وينطلق من افتراض أنّ ومن أبرز الّ  منهج صنع القرار:

، وأن معظم وليّ م الد  ظالوكي بين وحدات الن  تفاعل السّ  أنماط من الّ ولية ما هي إلّ العلاقات الد  

وليّ، ما هي إل نتاج قرارات شخص أو ظام الدّ ات القائمة والعلاقات ما بين وحدات النّ الستراتيجيّ 

ولة نفسها، لرسم من الدّ  اوقانوني   اسات، مخوّلين سياسي  مجموعة أشخاص أو مجموعة من المؤسّ 

 ول.ولة وعلاقاتها الخرى مع باقي الدّ ياسة العليا للد  السّ 
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 ةمريكي  ة الأ  الخارجي  
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 انيالفصل الث  

 ةمريكي  ة الأ  ياسة الخارجي  دور الكونغرس في صنع الس  

 ا، وذلك تبعً مريكي  ياسي الأ ظام الس  قابيّة الولى في الن  شريعية والر  سة الت  الكونغرس المؤس   يعد  

في صياغة مختلف  امهمً  اات وسلطات، وهو يمتلك دورً له من صلاحيّ  ستور المريكيّ ره الدّ لما قرّ 

قة بميدان نفيذية القيام بها، ويأتي ضمن ذلك القرارات المتعلّ لطة التّ ى السّ تي تتولّ القوانين والقرارات الّ 

 اوازن في هذقابة والتّ دور الرّ  لطات المقررة له ممارسةة، حيث كفلت جملة من السّ ياسة الخارجيّ السّ 

ول جاري مع الدّ جاريّة والميزان التّ ة التّ تي تخوّله تحديد الفضليّ جاريّة الّ لطة التّ الميدان، بداية من السّ 

ه تي توجّ قارير الّ ول وزيارتها ووضع التّ عامل المباشر مع الدّ امتلاك أعضائه سلطة التّ إلى  الخرى،

ة يستطيع من خلالها مسائلة ة رقابيّ امتلاك سلطة تحكيميّ إلى  ضافةإ ة،ياسة الخارجيّ قرارات السّ 

تقديمها  تي يتم  م الكونغرس في تحديد حجم المنح والمساعدات الّ ة، كما يتحك  نفيذيّ لطة التّ قرارات السّ 

 ول الخرى.للدّ 

ات القوّ  ية للبلاد، كلجنتياسة الخارجي  صة في رسم الس  الكونغرس لجان متخصّ  كما يضم  

يوخ، وغيرها. وتبرز ة في مجلس الشّ وليّ واب، ولجنة العلاقات الدّ يوخ والنّ حة في مجلسي الشّ المسلّ 

حكم في تحديد تي تخوّله التّ سلطات الكونغرس في هذا المجال، سلطة الجيب الّ  من بين أهمّ 

ات نغرس صلاحيّ ذي أعطى للكو من سلطات الحرب، الّ  ة للحروب، وقانون الحد  صات الماليّ المخصّ 

 خاذ القرارات المتعلقة بالحروب.ئيس تجاوزه عند اتّ واسعة جعلت منه شريك ل يمكن للرّ 

 مبحثين: إلى  تم تقسيم هذا الفصل

 .مريكي  الأ  ياسي  ظام الس  مكانة الكونغرس في بنية النّ ل: المبحث الو  

  ة.مريكي  ة الأ الخارجي  ياسة اني: مهام وسلطات الكونغرس في رسم الس  المبحث الث  
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 لو  المبحث الأ 

 مريكي  ياسي الأ  ظام الس  مكانة الكونغرس في بنية الن  

لطات، وقد هدف هو نظام رئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين الس   مريكيّ الأ  ياسيّ ظام الس  الن  

إلى  ة،ة والقضائي  نفيذي  والت  ة شريعي  لاث: الت  لطات الث  من الفصل بين الس   مريكيّ ستور الأ الدّ  وواضع

ذي بأفكار الفيلسوف مونتسكيو الّ  اثرً لاث، وذلك تألطات الث  سلطة من الس   من إمكانية إنفراد أي   الحد  

لطة لضمان حريّات فرّد في السّ لطات يحول دون التّ وازن والقيود بين الس  نظام الت   أن  إلى  يذهب

الهدف من ذلك هو  سين، بقوله: "إن  ماديسون، أحد الآباء المؤسّ الفرد، وهو ما عبّر عنه جيمس 

: 1996منها يكبح الآخر" )إلويتز،  ة المختلفة بطريقة تجعل كلّاً لطات الحكومي  تنظيم وتقسيم الس  

22 .) 

انية ة الث  لما جاء في الماد   افقً و حدة وذلك ة في الوليات المت  نفيذي  لطة الت  ئيس هو ممثل السّ والر  

، ويمكن له الستعانة بمن يجدهم مناسبين لمساعدته في شؤون حكمه ويطلق مريكيّ ستور الأ من الد  

ئيس ياسة الخرى، ويكونون مسؤولين أمام الر  ظم الس  وهم بمثابة الوزراء في النّ  ،عليهم السكرتيرين

 (.مريكيّ ستور الأ وليس أمام البرلمان )الدّ 

، في م1774انعقاد مؤتمر فيلادلفيا في أيلول )سبتمبر( سنة  إلى وتعود نشأة الكونغرس

ة ة في القار  مدينة فيلادلفيا، بعد دعوة عدد من نواب ولية فرجينيا لمندوبي المستعمرات البريطاني  

عاون بين المستعمرات، فكان هذا المؤتمر باحث بشأن الت  ة للاجتماع، وذلك بغرض الت  مريكي  الأ 

، وكان الكونغرس يقوم 1781وحتى عام  1774ل. وخلال الفترة من عام الكونغرس الوّ بمثابة 

 (.62-60: 2008ة )العيثاوي، ة أو قضائي  لاث، ولم يكن هناك هيئات تنفيذي  لطات الث  بمهام الس  

تشكيل لجان دائمة في كل مستعمرة منذ عام  م1774وقد سبق مؤتمر فيلادلفيا لعام 

عن  اعاون بين المستعمرات دفاعً عوة للت  ة والد  القوانين الإنجليزيّ  عاية ضدّ لقيام بالد  مهمتها ا م1773
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. وكانت المناهض للاستعمار البريطانيّ  مريكيّ زامن مع تصاعد الحراك الأ مصالحها، وذلك بالت  

 يادة.رائب، وتحقيق الس  المطالبات تتمحور حول إلغاء الض  

 عشرة مستعمرة، نص   تي، يمثلون اثناعددهم ستة وخمسين مندوبً ذين بلغ وضع المؤتمرون الّ 

صلب كانت تبديها إعلان الحقوق والمطالب لشعب المستعمرات، وذلك في مقابل حالة من الت  

 (.13: 2008بريطانيا تجاه المستعمرات )فهمي، 

سكان عدد من حولها  حة التف  مقاومة مسل  إلى  صاعد، وتحوّلأخذ الحراك الستقلالي بالت  

رائب، ومع تصاعد الحداث جاء انعقاد لذين كانوا مثقلين بالض  حين اّ وبخاصة الفلّا  ،المستعمرات

ض عنه قرار دعم القوات ، وتمخ  م1775اني في العاشر من أيار )مايو( عام مؤتمر فيلادلفيا الثّ 

ة، مريكي  المستعمرات الأ  كل   المحاربة في مدينة بوسطن آنذاك، وعدّوها بمثابة جيش أمريكي يخصّ 

الث، ، جورج الثّ "جورج واشنطن". وفي مقابل ذلك أصدر الملك البريطانيّ إلى  وأوكلت قيادة الجيش

عراوي، )الش   العسكري   مرد بالرد  مواجهة الت   المستعمرات في حالة عصيان، وتم   أعلن فيه أن   اقرارً 

2006 :87.) 

ولة؛ فبدأ بإصدار الوراق الماليّة وتفويض لقيام بوظائف الد  وفي تلك المرحلة بدأ الكونغرس ا

ة. وفي ربيع عام لطات المحليّة وباشرت بممارسة شؤون الإدارة المحلي  المستعمرات بتكوين الس  

ة من طرد البريطانيين من مدينة بوسطن، لتتصاعد عندها فكرة مريكي  نت القوات الأ تمك   م1776

ابع من تموز )يوليو( من نفس العام أعلن . وفي الرّ اج البريطانيّ عن التّ  التامّ النفصال والستقلال 

 تي جاء فيها تفصيل وبيان أسباب النفصال.المؤتمر عن وثيقة الستقلال الّ 

إلى  ة، والسبب في ذلك يعودفي هذه المرحلة كان الكونغرس يواجه مشكلة شحّ الموارد المالي  

ة شريعي  لطة في يد المجالس الت  حين أن تبقى الس  الوليات من صغار الفلّا ة سكان تفضيل عام  

ا كبار ر أكبر في شؤونهم المحليّة، أم  يى يحتفظوا بتأثعن الكونغرس حت   اة للوليات عوضً المحلي  
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م أن تّ ات، فتحلوا أن يكون هناك حكومة مركزيّة يكون بإمكانها حماية الملكي  الم لّاك والثرياء ففض  

 جاهين.وسط بين التّ  يكون هناك حلّ 

وافقت جميع المستعمرات على دستور الكونغرس المعروف باسم "شروط  م1781وفي عام 

حاد جميع المستعمرات، البالغ عددها ثلاثة عشر، في اتّ  ذي يقضي بضمّ عاهدي" والّ حاد التّ التّ 

ل الكونغرس من مؤتمر عام للمستعمرات تحو  حدة"، وبذلك ة المت  مريكي  يعرف باسم "الوليات الأ 

ر تشكيل "لجنة الوليات"، ة، وتقرّ مريكي  حدة الأ ة للوليات المتّ نوع من الحكومة المركزيّ إلى  ةمريكي  الأ 

بسيادتها بحيث احتفظت  احاد في بدايته كونفدراليً ف من مندوب واحد عن كل ولية، وكان التّ وتتألّ 

ها حاكمها ودستورها الخاصّ، وكانت صلاحيات الكونغرس آنذاك تنحصر في: من ولية ، ولكلّ  كلّ 

رسال واستقبال السّ لم، وعقد التّ إعلان الحرب والسّ  يوش، وتسمية القائد فراء، وتأليف الجّ حالفات، وا 

 (.13: 1996حاد )إلويتز، العلى لها، وقبول مستعمرات جديدة في التّ 

ة في إقرار مرسوم مريكي  النجازات؛ فلقد نجحت الحكومة الأ حاد العديد من وكان لمشروع التّ 

عطى الموافقة بإنشاء مستوطنات أصبحت فيما بعد وليات في منطقة أ ذي"، الّ مال الغربيّ "الش  

حدة، كما نجحت في توقيع معاهدة سلام مع شمال نهر أوهايو، الواقعة شمال شرق الوليات المت  

غم من حدة. وعلى الر  ة لصالح الوليات المت  إيجابي   كانت بشروط وم 1883في عام  البريطانيين

جارة أو ات التّ م عمليّ حاد ببعض القصور؛ فلم يكن بإمكان الكونغرس أن ينظّ سم مشروع التّ ذلك ات  

ة من الوليات. كما كانت يفرض ضرائب، ولم يكن بوسعه سوى المطالبة بإسهامات ضريبة تطوعي  

ة المتشكلة في شريعيّ شبه مستحيل من قبل المجالس التّ  احاد تتطلب إجماعً اد التّ عملية تعديل مو 

لت في ة، تمثّ ة والجتماعيّ ذلك ظهرت العديد من المشاكل القتصاديّ إلى  الوليات. وبالإضافة

ة وريّة. وزاد من حدة هذا الكساد وضع تعريفات جمركيّ ذي أعقب الحرب الثّ الّ  الكساد القتصاديّ 
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 ولية بصك   وذلك بسبب قيام كلّ  مشكلة عدم استقرار النظمة النقديةإلى  الوليات، بالإضافةبين 

 ة بها.عملة خاص  

ة بفيلادلفيا خمسة التقى في دار الحكوم م1781وفي الخامس والعشرين من أيار )مايو( 

ه المؤتمر للمؤتمر، وتوجّ  ارئيسً  واشنطنوقد اختاروا جورج  يمثلون اثني عشر ولية، ان مندوبً يوخمس

وأخذوا يعملون لوضع دستور  حاد الكونفدراليّ ، فقرروا إلغاء شروط التّ نحو تشكيل نظام حكوميّ 

فاق يقضي بأن ن المجتمعون من إيجاد أساس اتّ . تمكّ جديد يناسب كل فئات المجتمع المريكيّ 

على كل ولية بعضوين مهما ديد من مجلسين، على أن تمثل في المجلس الف الكونغرس الجّ يتألّ 

ا المجلس الآخر، فيكون بمثابة مجلس نواب ينتخب أعضائه مباشرة بلغ عدد سكانها ومساحتها، أمّ 

 (.55: 2019انها )اسماعيل، واب يتناسب مع عدد سكّ من النّ  ون لكل ولية عدد  عب، ويكمن الشّ 

صيغة إلى  وصلن الت  تمكن المؤتمرون م م1787ابع عشر من أيلول )سبتمبر( وفي الس  

دستور جديد للبلاد دون أن يقضي على كيانات الوليات. وبعد حملات واسعة لترويجه، وفي 

روري لإقراره حسب قم الض  تي أقرته تسعة، وهو الر  بلغ عدد الوليات الّ  م1788حزيران )يونيو( 

وتوماس جيفرسون، أبرز ، وجون آدمز، وألكسندر هملتون، واشنطنحاد. ويعتبر جورج شروط التّ 

 (.65-62: 1996)العيثاوي،  مريكيّ ستوري الأ ظام الدّ سي النّ مؤسّ 

من انتخاب أول رئيس في تاريخ الوليات  نفيذ كان ل بد  ستور موضع التّ وبعد وضع الدّ 

 م1789لاثين من نيسان )أبريل( اختيار جورج واشنطن بالإجماع، وفي الثّ  ة، وتمّ مريكي  حدة الأ المت  

 .ستوريّ ة وأقسم يمين الولء الدّ مريكي  حدة الأ ل رئيس للوليات المت  جرى تنصيبه كأو  

بذات  م1788ستور عام بعد إقرار الدّ  حاد الفدراليّ ن نتيجة التّ ذي تكوّ كان الكونغرس الّ 

)الغرفة يوخ ن من مجلسي الشّ ة في البلاد، ويتكوّ الهيكلية القائمة اليوم؛ وهو أعلى سلطة تشريعي  

يوخ ا مجلس الش  ، أم  ا( عضوً 435واب )مجلس النّ  واب )الغرفة الدنى(. واليوم يضمّ العليا( والنّ 
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صويت في الوليات، واب من خلال الت  ( عضو. وينتخب أعضاء مجلس النّ 100ف من )فيتألّ 

ما قة، وكل  ة، بحيث يكون هناك نائب واحد عن كل منطمناطق انتخابي  إلى  ويجري تقسيم الوليات

واب، على أن يكون لكل ولية ممثل كان عدد سكان الولية أكبر زاد عدد ممثليها في مجلس النّ 

واحد على القل، وبينما يبلغ عدد المقاعد المخصصة لولية كاليفورنيا، أكبر الوليات من حيث 

ين، بينما تملك كان، ثلاثة وخمسين، يبلغ عدد المقاعد المخصصة لفلوريدا سبعة وعشر عدد السّ 

واب هو ذاته صة في مجلس النّ مالية ثلاثة مقاعد فقط، ويكون عدد المقاعد المخص  ولية داكوتا الش  

 مريكيّ ئيس الأ ذي تناط به مهمة اختيار الرّ الّ  عدد المقاعد المخصصة للولية في المجمع النتخابيّ 

إعادة  واب فهي سنتين، وكل سنتين يتمّ النّ  ة في مجلسة العضوي  ا مد  ة. أمّ ئاسيّ في النتخابات الرّ 

 (.46-44: 2018انتخاب المجلس بأكمله )كبة، 

 ولية عضوين فقط في المجلس يتمّ  يوخ فيتكون من مائة عضو، ويكون لكلّ أما مجلس الشّ 

تجديد انتخاب  سنوات، ويتمّ  يوخ ستّ ة في مجلس الشّ ة العضويّ انتخابهم داخل كل ولية. وتكون مدّ 

 سنتين.  يوخ كلّ عضاء مجلس الشّ ثلث أ

يكون أعضاء  ستور هناك مواصفات دستورية لعضاء الكونغرس؛ فيجب أن  للدّ  اوطبقً 

عن  يكونوا مواطنين أمريكيين ولمدة ل تقلّ  واب قد بلغوا سن الخامسة والعشرين، وأن  مجلس النّ 

، ضو سن الثلاثين على القلّ يوخ، فيجب أن يبلغ العسبة لعضاء مجلس الشّ ا بالنّ سبعة أعوام. أمّ 

 انتخابه في الولية المقيم فيها. عن تسع سنوات، وأن يتمّ  ة ل تقل  ولمد   اا أمريكي  يكون مواطنً  وأن  

ة داخل المجلس، ول يكون واب بواسطة أعضاء حزب الغلبي  ويتم اختيار رئيس مجلس النّ 

ن كان من اللجان الد   في أيّ  اعضوً  صويت على مشروعات القوانين له الت   يحق  ائمة للمجلس، وا 

 ويشترك في مناقشات أعضاء اللجان.
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ا في المجلس؛ وتشمل صلاحياته تفسير قواعد العمل ئيس العضو الكثر تأثيرً الر   ويعد  

إلى  اللجان وطرح مشروعات القوانينإلى  كما يقوم بإحالة مشروعات القوانين ة بالمجلس،الخاص  

مع قادة  امهمً  اصويت على مشروعات القوانين، كما يلعب دورً ى إعلان نتائج الت  ويتولّ صويت، الت  

رئيس  أن  إلى  ة داخل المجلس عبر محاولة توطيد العلاقة معهم. وتجدر الإشارةأحزاب القلي  

في حالة  ةالمريكي   حدةواب يأتي في المرتبة الثانية لشغل منصب رئيس الوليات المت  مجلس النّ 

 (. 158-157: 1996ئيس )إلويتز، ه، بعد نائب الر  خلوّ 

ستور فيكون هو نائب ة الولى من الدّ الثة من الماد  يوخ فبحسب الفقرة الث  أما رئيس مجلس الش  

صويت . وتكون سلطته داخل المجلس ضعيفة، حيث ل يحق له الت  ةالمريكي   حدةرئيس الوليات المت  

عند غياب نائب رئيس  اتً ؤقّ م اصوات، وينتخب أعضاء المجلس رئيسً تعادل ال في حالة إلّ 

 (.5: 2007حدة )خالد، ة أو عند مباشرته لمهام رئيس الوليات المت  الجمهوري  

ة ب على الكونغرس أن يجتمع مرّ ستور يتوجّ ة الولى من الدّ ابعة من الماد  وبحسب الفقرة الر  

ئيس إن يدعو الكونغرس للاجتماع في المناسبات سنة، ومن سلطة الرّ  في كلّ  واحدة على القل  

 ة عندما يرى ضرورة لذلك.الستثنائي  

كونغرس خلال عامي  ويعد نظام اللجان هو أساس تنظيم عمل الكونغرس، حيث يواجه كلّ 

سيم انعقاده فوق العشرين ألف مشروع قانون وقرار، لذلك يعتمد الكونغرس على نظام اللجان لتق

تاحة قدر من التّ  ة خصصيّة، وبسبب أهميتها يطلق على اللجان "هيئات تشريعي  العمل بينها وا 

ائب ومؤهلاته وخبرته. ذي يتناسب مع النّ ة في اللجان تكون وفق الختصاص الّ رة"، والعضويّ مصغّ 

ة، ياسة الخارجيّ ة في ميدان السّ نفيذيّ لطة التّ في مراقبة أعمال السّ  اة دورً ئيسيّ وتمارس اللجان الرّ 

ئيس على أيّ ة، وربما يحاسب الر  قابي على القرارات الخارجي  وجيهي والرّ ور التّ فالكونغرس يمارس الدّ 

ستور؛ ة اللجان جاءت عبر الممارسة وليس بواسطة الدّ أهمي   أن  إلى  ة، وي شارمن قراراته الخارجي  

 (. 57: 2018على إنشائها )كبة،  حيث ل وجود لنصّ دستوريّ 
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 :ما أنواع اللجان في الكونغرس فهيأ

ة(. .1  اللجان المختارة )الخاص 

مؤقتة من بين أعضائه، و تأليف لجان خاصّة إلى  شريعييلجأ الكونغرس أثناء عمله الت  

تشكيلها،  تي يتمّ وخبرة من قبل أعضاء اللجنة الّ  اا وجهدً ب وقتً تي تتطلّ ظر في بعض القضايا الّ للن  

تصدر  ف اللجنة فقط باقتراح خطط وتوصيات بصدد القضايا الم حالة إليها، وليس بإمكانها أن  وتكلّ 

ن بدا  من، ويتمّ الخاصّة لفترة محددة من الز   اللجانة. تستمر لوائح تنفيذي    نّ أحلّها بانتهاء مهمتها، وا 

 (.465، 2019إسماعيل، )لجان دائمة إلى  هناك حاجة مستمرة لها فبالإمكان تحويلها

 اللجان المشتركة. .2

واب(، وبعدد متساوي من يوخ والنّ ف من أعضاء المجلسين )الشّ تي تؤلّ وهي اللجان الّ 

ع بها اللجان تي تتمتّ ع الكونغرس في استخدامها وليس لها في العادة المكانة الّ العضاء، ول يتوسّ 

تعتبر لجان مؤقتة، يتم الستعانة بها لدراسة حالت  اي كلا المجلسين. وهي الخرى أيضً ائمة فالد  

 ئيس فيها فيتمّ ا منصب رئيس اللجنة المشتركة ونائب الر  معينة وتقديم المقترحات بخصوصها. أم  

يوخ اللجنة يكون واب، بحيث عندما يترأس عضو من مجلس الشّ يوخ والنّ تناوبهما بين مجلسي الشّ 

كذلك، فلا يشغل المنصبان عضوين من ذات المجلس، ويجب واب، والعكس نائبه من مجلس النّ 

 (.58: 2018كبة، ة في المجلسين )إن يكون كلاهما من حزب الغلبيّ 

 ة(.شاوري  لجان المؤتمرات )الت   .3

تي يستخدمها الكونغرس للفصل في الخلافات بين المجلسين عند إقرار مشاريع وهي اللجان الّ 

كلا المجلسين مشروع القانون بنفس النصّ بالحرف الواحد ل يمكن  القوانين وتعديلاتها، فإذا لم يقر

ة )الحكومة( لتطبيقه. وتتكون هذه اللجنة عبر تعيين كل من المجلسين ما نفيذيّ لطة التّ السّ إلى  إنفاذه

تسعة أعضاء ليجتمعوا مع نظرائهم من المجلس الآخر على شكل مؤتمر. وتعمل إلى  بين ثلاثة
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وسط وتسوية حيال اللوائح ومشاريع القوانين المختلف عليها بما يرضي  جاد حلّ هذه اللجان على إي

 .البريطانيّ  ظام البرلمانيّ كلا المجلسين، وهو أسلوب مقتبس من الن  

 اللجان الدائمة. .4

ظر مجلس، مهمتها النّ  وهي الساس في نظام اللجان، وهي وحدات صغيرة دائمة ينشئها كلّ 

ل على أساس الختصاص والموضوع، وهي ل تتبدل من جيه بإقراره، وتشكّ شريع المقترح والتو بالتّ 

يوخ، في مجلس الش   ةولي  د  ائمة: لجنة العلاقات الالدّ  أخرى. ومن بين أبرز اللجانإلى  ةدورة انتخابيّ 

يوخ حة في مجلسي الكونغرس الشّ ات المسلّ واب ولجنتي القوّ ة في مجلس النّ ولجنة الشؤون الخارجي  

من  أيّ إلى  ةشريعيّ ات واسعة؛ فبمقدورها إحالة اللوائح التّ ع هذه اللجان بصلاحيّ واب. وتتمتّ والنّ 

 (.59: 2018كبة، الخذ بتوصياتها ) مجلسي الكونغرس، وفي الغالب ما يتمّ 

 ة.اللجان الفرعي   .5

ة أو الخاصّ ائمة، أو اللجان ة الدّ ئيسيّ عة عن اللجان الرّ ة هي لجان متفرّ اللجان الفرعيّ 

ة من قبل اللجان الفرعيّ إلى  ةشريعيّ ة بالإمكان إحالة اللوائح التّ شريعيّ ة التّ المشتركة، فخلال العمليّ 

اللجان إلى  ظر فيها قبل رفعها مرة أخرىائمة أو اللجان الخرى من أجل دراستها والنّ اللجان الدّ 

 تي انبثقت منها.ائمة الّ اللجان الدّ  إلى تي أحالتها لها، وتقوم هذه اللجان بإحالة توصياتهاالّ 

ة في الغلبيّ  ايار مقرري اللجان وتكون له دائمً مجلس اخت ة في كلّ ى حزب الغلبيّ ويتولّ 

ة في اختيارهم. ا رؤساء اللجان فيعتمد في الغالب على القدميّ واب جميعها. أمّ لجان مجلس النّ 

واب عشر لجنة، بينما يبلغ عددها في مجلس النّ ة يوخ ستّ ائمة في مجلس الشّ ويبلغ عدد اللجان الدّ 

غط تنشط من خلال هذه اللجان كونها إن جماعات المصالح والضّ إلى  اثنين وعشرين، ويشار

 (.466، 2019إسماعيل، ) مريكيّ الساس في صنع القرار الأ 
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الكونغرس حيث يمارس ة؛ ة في الكونغرس مكانة مهمة ومحوريّ شريعي  ة الت  وتحتل العملي  

ة نظيميّ في طرح اللوائح ومناقشتها عبر سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات التّ  اا كبيرً بمجلسيه دورً 

شريعي من طرح مقترح في واحدة من أربعة أشكال: اللائحة، ة. ويبدأ عمل الكونغرس التّ والقانونيّ 

القتراح من قبل المسؤولين  ما يتمّ  االبً والقرار المشترك، والقرار المتوافق عليه، والقرار البسيط. وغ

تلك اللوائح عبر قنوات مجلسي  تمرّ  ئاسة، ومن ثمّ فق ورغبات الرّ ة بما يتّ نفيذيّ في الإدارة التّ 

صويت في مجلسي الكونغرس للموافقة عليها م تطرح للتّ ثالكونغرس ولجانه المختلفة لمناقشتها 

قرارها أو تعديلها)إلويتز،   (.161: 1996وا 

 البيت البيض ليتمّ إلى  ة المتعلقة باللائحة ترسلشريعيّ ستكمال كافة الإجراءات التّ وبعد ا

 اريخ رفعها من قبل الكونغرس، وفقً ة عشرة أيام من تاخلال مدّ  مريكيّ ئيس الأ توقيعها من قبل الرّ 

أو يعترض ئيس، ، وفي حال لم يوقعها الر  اا نافذً ستور، ولتصبح بعد ذلك قانونً لما ينصّ عليه الدّ 

ئيس . ويمتلك الرّ اا أيضً القانون يصبح نافذً  سمية، فإن  عليها خلال مدة عشر أيام، عدا العطل الر  

من مشروعات القوانين المرفوعة إليه من قبل الكونغرس  قض )الفيتو( ليّ ة النّ صلاحيّ  مريكيّ الأ 

ى ب علالكونغرس، وعندئذ  يتوجّ ى إل اللائحة وتعاد ردّ  خلال عشرة أيام من تاريخ رفعها، وعندها يتمّ 

ئيس رفض بنود للرّ  ئيس، ول يحقّ تي نقضها الرّ عن اللائحة الّ  االكونغرس طرح لئحة جديدة عوضً 

ن   ئيس، عن في فيتو الرّ الطّ  . ولكن قبل ذلك يكون للكونغرس حقّ ما يرفض القانون كاملًا محددة وا 

عن، وعندئذ  لبية الثلثين في المجلسين على الطّ وهي من المور نادرة الحدوث، وذلك عند موافقة أغ

ئاسي نقض نقض الفيتو الرّ  تي تمّ . ومن الحالت الّ ائيس ويصبح القانون نافذً يتم نقض فيتو الرّ 

دي لفيتو ص، لكنه فشل في التّ م1973من سلطات الحرب عام  ئيس نيكسون لقانون الحدّ الرّ 

 (.103: 2018عليه )كبة، ئيس دون توقيع الرّ  االكونغرس، وأصبح قانونً 
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لى جانب المرجعيّ  ة شريعيّ ر عليها الكونغرس لممارسة سلطاته التّ تي يتوفّ ستورية الّ ة الدّ وا 

ات تعزز من دور الكونغرس؛ ة، فإن أعضاءه يمتلكون جملة من الإمكانات والصلاحيّ قابيّ والرّ 

واب، ويلعبون يوخ والنّ ل الشّ ر على طاقم كبير من الموظفين والخبراء لتسهيل أعمافالكونغرس يتوفّ 

خاذ القرارات، ويبلغ عددهم قرابة ثلاثة آلف. كما يتوفر للأعضاء، سواء بشكل في اتّ  امهمً  ادورً 

باحث مع المسؤولين في ة والتّ صالت وزيارات للبلدان الجنبيّ ة إجراء اتّ فردي أو جماعي، إمكانيّ 

 قضايا مهمة تخصّ الجانبين. المشتركة أو أيّ عاون والعلاقات تلك البلدان حول مجالت التّ 

من أكبر  ملايين العناوين وتعد   تي تضم  كما يتوفر على أجهزة أرشيف ومكتبة الكونغرس الّ 

المكتبات في العالم، وهي في خدمة أعضاء مجلسي الكونغرس بغرض تدعيم قراراتهم ومواقفهم 

هة لعضائه من الفراد ات الموجّ يين الإرساليّ ملا اى الكونغرس سنويً بالمعطيات والرقام. ويتلقّ 

ن اقتراحات وتساؤلت حول القضايا والمشاكل المطروحة في ماعات الصغيرة، وتتضمّ والهيئات والج  

 (.135-134: 2004البلاد )زهير الدين، 

نه  أ  إلّ ، ة هو نظام رئاسيّ مريكي  حدة الأ في الوليات المت   ياسي  ظام الس  غم من كون النّ وبالرّ 

ذي يقوم باختيار مساعديه ئيس هو وحده الّ الرّ  ة الخرى، في أن  ئاسيّ يختلف عن بقية النظمة الرّ 

الوزراء  ة الخرى باختيارهم، كما أنّ ئاسيّ ة في النظمة الرّ شريعيّ لطة التّ )الوزراء( في حين تشارك السّ 

 (.138: 2004ين، زهير الدّ ئيس وليس البرلمان )يكونون مسؤولين أمام الرّ 
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 المبحث الثاني

 ة مريكي  ة الأ  ة الخارجي  ياسمهام وسلطات الكونغرس في رسم الس  

نه من المساهمة بشكل تي تمكّ لطات الهامّة الّ ي العديد من السّ مريكّ يمتلك الكونغرس الأ 

ة؛ فقد نصّ مريكي  حدة الأ ة للوليات المتّ اخليّ ة والدّ ياسات الخارجيّ رئيسي في صناعة وتوجيه السّ 

لطات الممنوحة للكونغرس ته الولى على قائمة من السّ امنة من مادّ في الفقرة الثّ  مريكيّ ستور الأ الدّ 

ابعة له سلطة قبول وليات جديدة في ة الرّ منح المادّ إلى  يبلغ عددها سبع وعشرين سلطة، بالإضافة

بلوماسيّة، ة، والدّ شريعيّ ة، والتّ ستوريّ المجالت الدّ لطات الممنوحة له ما بين ع السّ حاد. وتتنوّ التّ 

ستور هناك سلطات غير لطات الممنوحة بموجب الدّ السّ إلى  ضافةقابيّة. وبالإحكميّة، والرّ والتّ 

 دستوريّة بحكم الممارسة، مثل تشكيل اللجان وعملها.

دم حصول أيّ ، في حالة عمريكيّ الأ  ئيسلطات، سلطة اختيار الرّ ويأتي في مقدمات السّ 

ئيس واب باختيار الرّ ى مجلس النّ . وفي هذه الحالة يتولّ مرشح على أغلبية أصوات المجمع النتخابيّ 

ئيس. يوخ باختيار نائب الرّ (، في حين يقوم مجلس الشّ 50من  26صف زائد واحد )بأغلبية النّ 

ئيس قد ئيس؛ فالرّ إشراك الرّ بالكونغرس فقط من دون  تي تناطستور، والّ سلطة تعديل الدّ إلى  إضافة

قرارها، كما  أ  ة إلّ يقترح إجراء تعديلات دستوريّ  نه ل يملك أي دور في عملية المصادقة عليها وا 

: 2006عراوي، تقديم القتراح من قبل ثلثي العضاء )الش   يمكن للكونغرس اقتراح تعديلات إذا تمّ 

91.) 

ع بها الكونغرس، وهي وظيفة الكونغرس تي يتمتّ لّ لطات اشريع من أهم السّ سلطة الت   وت عد  

 لطة الكونغرس الحقّ ، وتمنح هذه السّ مريكيّ الأ  ياسيّ ظام السّ بها داخل الن   تي يختصّ ة، والّ ساسي  الأ 

قوانين بعد المصادقة عليها من قبل إلى  لتي يراد بها أن تتحوّ شريعات الّ في طرح اللوائح والتّ 

ه البادئ والمنشئ الوحيد للوائح لطة ل يعني أنّ كونغرس بهذه السّ ئيس، ولكن اختصاص الالرّ 
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ة، وبعض منها بمبادرة من جماعات نفيذيّ لطة التّ غالبيتها تنشأ بمبادرة من السّ  نّ إة، بل شريعيّ التّ 

 غط والمصالح. الض  

 قض؛ إذ بإمكان الكونغرس اللجوء لسلطة النّ شريعيّ قض التّ كما يمتلك الكونغرس سلطة النّ 

. وبموجب هذه نفيذيّ ، أو من قبل الجهاز التّ مريكيّ ئيس الأ خذة من قبل الرّ للقرارات المتّ  شريعيّ التّ 

خاذ لطة بإمكان أي من مجلسي  الكونغرس إقرار تشريعات مشروطة تحدّ من صلاحيات اتّ السّ 

 ة ورئيسها.نفيذيّ لطة التّ القرارات من قبل السّ 

ة، فعلى سبيل المثال، وبحسب الفقرة حكم بالمور المالي  بسلطة الت   اع الكونغرس أيضً ويتمتّ 

ة عن إقرار الميزانيّ  حصرًا هو المسؤول مريكيّ واب الأ مجلس النّ ة الولى، فإن ة من الماد  امنالث  

مركيّة، وتنظيم عريفات الجّ رائب والتّ ات فرض الضّ ة الخرى، ويشمل ذلك صلاحيّ والمور المالي  

سلطة صكّ العملة إلى  ة بين الوليات، إضافةاخليّ جارة الدّ ول الخرى، والتّ ة مع الدّ وليّ جارة الدّ التّ 

امتلاك الكونغرس سلطة إلى  تي تنظّم حالت الإفلاس، بالإضافةوتقدير قيمتها، ووضع القوانين الّ 

سات المانحة، ويكون ذلك عن ول والمؤسّ القتراض، حيث يمكن له أن يقترض الموال من الدّ 

ة، وذلك لغايات مختلفة، من تمويل ة، بضمان من الحكومة المريكي  ندات الحكوميّ ق إصدار السّ طري

ذلك تتوجب موافقة الكونغرس على إلى  ة. وبالإضافةة داخليّ الحروب، أو إقرار برامج اجتماعيّ 

. وقد وضع اإقراره ويصبح نافذً  ى يتمّ ة حت  نفيذيّ لطة التّ مشروع موازنة البلاد بعد صياغته من قبل السّ 

امنة، الفقرة الولى(؛ فيجب بدايةً أن توجّه ة الثّ رائب )الماد  على سلطة فرض الضّ  استور قيودً الدّ 

رائب ة، ول يجوز له فرض الضّ تي يفرضها الكونغرس لتحقيق المصلحة العامّ رائب الّ حصيلة الضّ 

 (.90: 2006عراوي، ة )الشّ مريكي  على الصادرات الأ 

ة؛ مريكيّ حدة الأ ة للوليات المتّ ياسة الخارجيّ جاريّة للكونغرس في صياغة السّ لطة التّ تساهم السّ 

ادرات جاري ومستوى الصّ ة، بما في ذلك الميزان التّ جنبيّ ول الأ جارة مع الدّ إذ تشمل سلطة تنظيم التّ 
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الستيراد. ومن مظاهر  رائب على عملياتمركية والضّ عريفات الجّ والواردات، من خلال فرض التّ 

ول، بما في ذلك تقديم جاريّة" للدّ ة التّ ة تحديد "الفضليّ ياسة الخارجيّ ل الكونغرس في رسم السّ تدخّ 

ر الكونغرس مركية للبضائع المستوردة منها، ورفع قيمة الواردات منها، حيث يقرّ الإعفاءات الجّ 

خاذه إزاء ر اتّ المقرّ  ياسيّ بحسب الموقف السّ ة، وذلك ول من هذه الفضليّ ع أو حرمان الدّ حرمان تمتّ 

على هجرة  امنها بسبب فرضه قيودً  وفييتيّ حاد السّ دولة ما، ومن المثلة على ذلك حرمان التّ 

ة لوكرانيا في أعقاب الزمة منح الفضليّ إلى  م2014مواطنيه. وفي المقابل بادر الكونغرس عام 

ة خلص من العتماد على العلاقات القتصاديّ ا من التّ ة مع روسيا، وذلك بهدف تمكينهيّ ياسالسّ 

 تي تمّ عديلات الّ لطة للكونغرس بفضل التّ جارية مع روسيا وتوفير البديل لها. وقد جاءت هذه السّ والتّ 

ذي يمنع منح وضع فانيك"، الّ  -جارة، وهي تعديل "جاكسون على قانون التّ  م1974إقرارها عام 

ذي حدّ من حجم الئتمان الّ  ول التي تقيّد الهجرة، وتعديل "ستيفنسون"للدّ  عاية"ولة الولى بالرّ "الدّ 

مبر( ل )ديس(. وفي كانون الو  112: 2018حدة تقديمه )كبة، كان بوسع الوليات المتّ  يذالّ  الماليّ 

تي تتعامل مع الحكومة ول الّ ركات والدّ بفرض عقوبات على الش   ام أقرّ الكونغرس قانونً 2019

 Congress.Gov, Caesar Syria Civilian Protectionيّة، عرف بـ "قانون قيصر" )ور السّ 

Act of 2019 .) 

التي  (Pocket Power) ع بها الكونجرس هي سلطة الجيبتي يتمتّ لطات الّ ومن بين السّ 

الإنفاق ة لتمويل مختلف أوجه نفيذيّ لطة التّ تي تطلبها السّ ة الّ خصيصات الماليّ تخوّله الموافقة على التّ 

لطة يستطيع الكونغرس حجب ة. فبموجب هذه السّ ياسة الخارجيّ ، ومن بينها ما يتعلق بالسّ الحكوميّ 

ة. ة والحروب الخارجيّ لتمويل الحملات العسكريّ  مريكيّ ئيس الأ تي يطلبها الرّ ة الّ خصيصات الماليّ التّ 

صات عند وجود حالت من المخصّ ة المزيد نفيذيّ لطة التّ وكذلك أثناء فترة الحرب في حال طلبت السّ 

، م1973ة لعام ئيس الحربي  من سلطات الر   مع قانون الحد   اتستدعي ذلك، وذلك انسجامً طارئة 
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عدا الحالت  اخلال فترة ل تزيد عن ستين يومً  إنهاء عملياته العسكريّة مريكيّ ئيس الأ ذي يلزم الرّ الّ 

خويل مسبق صادر من الكونغرس، ويستطيع تي يوجد فيها حالة إعلان الحرب أو وجود تالّ 

ئيس تجاوز على ذلك القانون أو الرّ  رت لديه القناعة بأن  صات إذا ما توفّ الكونغرس حجب المخصّ 

عاون باستمرار ئيس يكون بحاجة لإبداء الت  الر   الي فإنّ ه ل يوجد مبرر للاستمرار في الحرب، وبالت  أنّ 

ات ه القائد العلى للقوّ غم من أن  راضهم، وذلك على الرّ مع أعضاء الكونغرس لضمان عدم اعت

 (.Wielen ,2008 :427-428حة )المسلّ 

صة للمساعدات من خلال سلطة الجيب تقييد الموال المخصّ  أأيضًا ن الكونغرسويتمكّ 

ز تتعزّ  الية للبلاد، وبالتّ ة الخارجيّ ياسر على صياغة السّ ات، بما يؤثّ ة والمعونات والتفاقي  الخارجي  

 نسيق مع الكونغرس.نفيذية للتّ لطة التّ حاجة السّ 

مانينات من القرن الماضي بعد بعينات والثّ لطة بشكل متزايد خلال السّ واستخدمت هذه السّ 

جوع للكونغرس، وذلك بهدف ضمان تحقيق دون الرّ  مريكيّ الأ  الخارجيّ  دخل العسكريّ تزايد وتيرة التّ 

للقوات  دخل العسكريّ ة، بما في ذلك تقييد فرص التّ ة الخارجيّ اسيأهداف مختلفة على مستوى السّ 

إلى  فسح المجال أمام الكونغرس لمتابعة صفقات بيع السلحةإلى  ة حول العالم، إضافةمريكي  الأ 

 (.201: 1994ول الخرى )فيشر، الدّ 

لتمويل ئيس نيكسون ة رفضه طلب الرّ ومن المثلة على ممارسة الكونغرس هذه الصلاحيّ 

خذ الكونغرس ذلك القرار رغم ، وقد اتّ م1973أعماله الحربيّة في كمبوديا في جنوب شرق آسيا عام 

ة، وذلك رغبةً منه في إيقاف الحرب. ومثال آخر ة آنذاك في مهام عسكريّ مريكيّ ات الأ انخراط القوّ 

ات لقوّ ن الكونغرس من رفض طلب بوش من أجل تمويل اعندما تمكّ  م2007جاء في العام 

 (.288: 2019سماعيل، إ) م2007العراق مطلع العام إلى  تي اقترح إرسالهاة الّ ة الإضافيّ العسكريّ 
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يوخ سلطة مشاركة ستور مجلس الشّ ، منح الدّ بلوماسيّ شاط الدّ ة والنّ ياسة الخارجيّ في مجال السّ 

ن كانت المبادرة في يد الرّ الرّ  يجب أخذ موافقة مجلس  نه أ  ئيس، إلّ ئيس في إقرار المعاهدات، وا 

يمتلك سلطة في مجال المعاهدات،  اواب أيضً مجلس النّ  أن  إلى  ة الثلثين. ويشاريوخ بأغلبيّ الشّ 

لى مجلسي الكونغرس، ه يجري عرضها عة، فإنّ ب المعاهدات تخصيصات ماليّ وذلك عندما تتطلّ 

 -ة مريكيّ ة الأ فاقيّ التّ في معاهدة شراء "آلسكا" من روسيا، وكذلك  م1867عام  كما حصل مثلًا 

 . م2008ة عام العراقيّ 

ق لذلك، ولكن لم يتطرّ  مريكيّ ستور الأ ق بإنهاء المعاهدات وتفسيرها فإن الدّ وفيما يتعلّ 

نين استقرت على إلغاء المعاهدات بواسطة قوانين، أو عبر معاهدات جديدة، أو الممارسة عبر السّ 

ة دون تخويل من قبل الكونغرس، كما حصل نفيذيّ لطة التّ السّ يوخ، أو بإجراء من بقرارات مجلس الشّ 

مع  وويّ فاق النّ دونالد ترامب انسحاب بلاده من التّ  ئيس المريكيّ عندما أعلن الرّ  م2018عام 

يوخ كما ئيس ومجلس الشّ ا تفسير المعاهدات فيرجع للفهم المشترك للمعاهدة من قبل الرّ إيران. أم  

ة المتوسطة المدى وويّ على معاهدة السلحة النّ  تعديلًا  دم مجلس الشيوخعندما ق م1988حدث عام 

 (.198: 1994ئيس )فيشر، للمعاهدة من قبل الكونغرس والرّ  اا مشتركً عديل تفسيرً ب هذا التّ تطلّ يو 

ة بسبب رفض الكونغرس، خلي عن إبرام اتفاقيّ ئيس على التّ تي أجبر فيها الرّ ومن الحالت الّ 

ة، لكن ئيس ويلسون بفعاليّ تي ساهم فيها الرّ على إعادة إنشاء عصبة المم الّ  وقيعمسألة التّ 

ة في شؤون جهة أجنبيّ  ل أيّ لمبدأ مونرو القاضي بعدم تدخّ  اونغرس أحبطها بسبب اعتبارها خرقً الك

ئيس جيمي كارتر لبيع أسلحة من الرّ  اطلبً  م1981ة. وقد رفض الكونغرس سنة مريكيّ ة الأ القارّ 

ئيس رونالد ريغان سنة في عهد الرّ  اة، قبل أن يستجيب للطلب لحقً عودي  ة الس  ة العربي  للمملك

 .م1987
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ئيس جورج بوش بتقديم يوخ قد رفض مبادرة الرّ انية كان مجلس الشّ وقبل أزمة الخليج الثّ 

مع م 1991 ة، لكن المجلس تراجع عن رفضه سنةعوديّ ة السّ ة للمملكة العربيّ مساعدات عسكريّ 

ة عوديّ ة الس  العراق، فقرر بيع المملكة العربيّ  ولي ضدّ حالف الد  اندلع أحداث الخليج وتشكيل التّ 

 ائرات.ة للطّ صفقة أسلحة وطائرات وصواريخ مضادّ 

مشروع قرار بحظر تصدير  مريكي  واب الأ ، أقرّ مجلس النّ م2019وفي تموز )يوليو( 

ها تستخدم في قتل المدنيين في ة، وذلك بداعي أن  عودي  ة الس  المملكة العربي  إلى  ةمريكي  السلحة الأ 

ن بطاله، ولم يتمكّ ئيس دونالد ترامب استخدم فيتو لإيوخ، لكن الرّ اليمن، ووافق عليه مجلس الشّ 

، الكونغرس م18/7/2019، 24ئيس )فرانس بطال فيتو الر  ة لإغلبي  يوخ من تحقيق الأ مجلس الشّ 

 ة(.عودي  يقرّ مشروع وقف بيع السلحة للس   مريكيّ الأ 

ة؛ إذ يمتلك ياديّ عيينات السّ ع بها الكونجرس: المصادقة على التّ تي يتمتّ لطات الّ ومن السّ 

ة أو مهوريّ تي يصدرها رئيس الجّ عيينات الّ لطة للمصادقة على أوامر التّ السّ  هيوخ هذمجلس الشّ 

ة، لكن هناك لطة القضائيّ المصادقة على تعيينات السّ رفضها لمختلف دوائر الحكومة. وكذلك 

 أن في مستشاري المن القوميّ عيين فيها لموافقة الكونغرس كما هو الشّ مناصب عليا ل يخضع التّ 

يوخ ئيس القيام بتعبئة الشّ ب على الرّ الي يتوجّ وبالتّ  ،ئيس وحدهتكون من اختصاصات الرّ  ثحي

 عيين. قرار بالت   دام على أيّ وأعضاء البرلمان من حزبه قبل الإق

: الموافقة على تعيين سفراء ع بها الكونغرس في المجال الخارجيّ تي يتمتّ ات الّ لاحيّ ومن الصّ 

: 1994فيشر، ول الخرى في البلدان )ة، في الخارج واعتماد سفراء الدّ مريكيّ حدة الأ الوليات المتّ 

200.) 

ة من خلال تقرير مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  دخل في صناعة الس  كما يستطيع الكونغرس التّ 

ات حكم في الميزانيّ ة، وذلك من خلال الت  ئيس الخارجي  صة لتمويل برامج الر  حجم المبالغ المخصّ 
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يمقراطيّة، أو برامج ندوق الوطني للدّ ، أو الصّ فريقيّ نمية الأ سات مثل صندوق التّ رة لمؤسّ المقرّ 

صة ئين، كما يستطيع الكونغرس تحديد حجم المساعدات المخصّ خاصّة مثل برامج تمويل اللاج

ر لدول معينة، كما حدث مع دول مويل المقرّ امتلاكه القدرة على حجب التّ إلى  ول، بالإضافةللدّ 

يران، وكوريا الش    (.111: 2006ة )كبة، ماليّ مثل: العراق، وكوبا، وليبيا، وا 

ة، وجعلت من ياسة الخارجي  صياغة مسارات الس  ئيس في لطة من حرية الرّ وقد قيّدت هذه السّ 

د حجم وآلية تي تحدّ شريعات الّ . ولم يكتف  الكونغرس بالتّ اات أكثر صلابة وجمودً برامج المساعد

نّ ة والعسكريّ المساعدات القتصاديّ  بات منح ما اعتبر سجّل حقوق الإنسان أحد أهم متطلّ ة، وا 

بإصدار  م1992ول، وعلى سبيل المثال بادر الكونغرس عام ة للدّ ة والعسكريّ المساعدات القتصاديّ 

د قبل منح المساعدات أكّ بالتّ  مريكيّ ئيس الأ ذي يلزم الر  الّ  في القرن الإفريقيّ  قانون المن الغذائيّ 

واحدة من  يمقراطية، إذ إنّ ول المستفيدة ملتزمة ومحترمة لحقوق الإنسان والدّ ن تكون الدّ أب

جاري أن يكون البلد والتّ  ة بشقيّها القتصاديّ لى منح المساعدات الخارجيّ اشتراطات الموافقة ع

 مع أهدافها. افقً ة ومتّ مريكي  ة الأ ة الخارجيّ ياسمع السّ  امتماشيً المتلقي لها 

ئيس في مجال أثير على توجهات وقرارات الرّ ومن ناحية أخرى يستطيع أعضاء الكونغرس التّ 

ة من دون موافقته. وقد مارس بالفعل جنبيّ ول الأ عامل المباشر مع الدّ التّ ة من خلال ياسة الخارجيّ السّ 

ة ياسة الخارجيّ لطة وكان لذلك تأثير كبير في تغيير مسار السّ العديد من أعضاء الكونغرس هذه السّ 

س ة، تقدّم رئيس مجلنسيق معها. ومن المثلة على تأثير هذه الآليّ زيارتها والتّ  تي تمّ ول الّ إزاء الدّ 

راع في نيكاراغوا بين ة سلام من أجل إنهاء الصّ ات بخطّ مانينّ واب، جيم رايت، في مطلع الثّ النّ 

ة، وهو ما جلب اهتمام البيت مريكي  ة الأ وزارة الخارجي  إلى  ندنيستا، تقدّم بهاالحكومة وجبهة السّ 

 : 2006كبة، لام هناك )م في مسار الس  في تحقيق تقدّ  االقضية ما أسهم لحقً إلى  البيض آنذاك

149.) 
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 يناتور برادلي لمنطقة الخليج العربيّ ة برئاسة السّ مريكي  تي قامت بها البعثة الأ يارة الّ وكذلك الزّ 

تي جرى فيها دراسة وتقييم الوضاع فيها، وتقديم تقرير أوصى بضرورة الحفاظ ، والّ م1981عام 

قرير توجيه للإدارة ن التّ فط، وقد تضمّ ها النّ ة في المنطقة وفي مقدمتمريكي  على المصالح الأ 

من البلدين بالنسبة لها، والبتعاد عن  ة كلّ باستمرار علاقاتها مع طهران وبغداد لهميّ  ةمريكيّ الأ 

ة( ترجح النحياز عن الآخر لحين حصول تطورات )دراماتيكيّ  اازفة بالتزام جانب أي منها بعيدً المج

الحرب على  خاذ قرار شنّ في اتّ  اقرير لحقً اعتمد على هذا التّ  ن، وفعلًا لواحد من البلدي مريكيّ الأ 

 (.156: 1991)بكري، م 1991 العراق عام

عبير عن مقترحاتهم ومواقفهم: وسائل تي يلجأ إليها أعضاء الكونغرس في التّ ومن الوسائل الّ 

عبير عبر ى الت  حف، وحت  في الصّ الكتابة إلى  ة،الإعلام المختلفة، من الظهور في البرامج التلفزيونيّ 

، حيث يطرحون وجهات نظرهم وآرائهم عبر هذه القنوات بما يسهم في واصل الجتماعي  منصّات الت  

ئيس على الرّ  اة المطروحة، بحيث يكون ضاغطً ياسيّ د أو معارض للقضايا السّ تشكيل رأي عام مؤيّ 

ة. ومن المثلة على ياسة الخارجيّ قرارات السّ  في صناعة قراراته المختلفة، بما في ذلك مريكيّ الأ 

هور م، للاعتماد على الظّ 2019ة، نانسي بيلوسي، عام واب الديمقراطيّ ذلك لجوء رئيسة مجلس النّ 

دونالد ترامب  مريكي  ئيس الأ هام الر  حشيد بخصوص قضية اتّ ر في وسائل الإعلام، بغرض التّ المتكرّ 

 منافسيه المحتملين. ة لدعمه في النتخابات ضدّ وكراني  واصل مع الحكومة الأ بالت  

 مريكيّ ستور الأ الدّ  أأن  ة، فمن الواضح ياسة الخارجيّ على السّ  قابيّ ور الرّ ق بالدّ أما فيما يتعلّ 

ة، أعطى الكونغرس سلطة كبيرة ياسة الخارجيّ قة بالسّ ؤون المتعلّ ة بالشّ نفيذيّ لطة التّ ى ل تنفرد السّ وحتّ 

الكونغرس على سلطة  هذي يمارسالّ  قابيّ ور الرّ ات نافذة في هذا المجال من خلال الدّ وصلاحيّ 

ة المناطة بالكونغرس، ئيسيّ للكونغرس هو من المهام الرّ  قابيّ ور الرّ ، والدّ ئيس في المجال الخارجيّ الرّ 

لامة تطبيقها من د من سأكّ ة متابعتها والتّ فهو ل يكتفي بإصدار اللوائح والقوانين بل يتحمل مسؤوليّ 
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ئيس في مجال ن أعضاء الكونغرس من مراقبة أداء وعمل الرّ ، وهو يمكّ نفيذيّ هاز التّ قبل الجّ 

 (.493: 2019سماعيل، إة )ة الخارجي  ياسالسّ 

جلسات اللجان إلى  مسؤول تنفيذي ع الكونغرس بسلطة استدعاء أيّ أن، يتمتّ وفي هذا الشّ 

جلسات الستجواب، إلى  ةمريكيّ العديد من مسؤولي الإدارة الأ تي يعقدها الكونغرس. حيث يخضع الّ 

ة، مريكيّ تي تمسّ قرارات الإدارة الأ توجيه السئلة والستفسارات لهم بشأن العديد من القضايا الّ  ويتمّ 

 ت تمّ اة وقرار ياسة الخارجيّ ق بالسّ ق بشبهات فساد أو أمور تتعلّ وقد تشمل السئلة قضايا تتعلّ 

 خاذها.و مقرر اتّ خاذها أاتّ 

ة بكتابة تقارير دوريّة عن نفيذيّ لطة التّ قابية، تلتزم السّ سلطة الكونغرس الرّ إلى  اواستنادً 

ة. ياسة الخارجيّ خاذها إزاء قضايا السّ اتّ  تي تمّ ة والقرارات الّ ياسة الخارجيّ أنشطتها في ميدان السّ 

ة مع قضايا نفيذيّ لطة التّ كيفية تعامل السّ عرف عن قرب على قارير الكونغرس من التّ وتمكّن هذه التّ 

 ة.ياسة الخارجيّ السّ 

ي قارير يستطيع الكونغرس طلب عقد جلسات الستماع وتقصّ إعداد التّ إلى  وبالإضافة

نّ مريكيّ ستور الأ في الدّ  االحقائق. وهي ليست مذكورة نص   منية المنبثقة لطات الضّ ما هي من السّ ، وا 

ة، تناط بالكونغرس، شريعي  لطات الت  ة السّ كاف   تي تنصّ على أن  ستور الّ دّ ة الولى من العن الماد  

ها عقد جلسات ن إجراءات أهمّ شريع، وهي تتضمّ ة هي جزء أساس مكمّل لعملية الت  قابي  ة الر  والعملي  

شبهة ة أو قضيّ  ، والستماع لشهادته بخصوص أيّ نفيذيّ خلالها استدعاء المسؤول التّ  استماع، يتمّ 

ة قضايا الفساد والإخلال بالمال العام، وتكون الغاية منها جمع الحقائق والدلّ  امثارة، وخصوصً 

 قة.المتعلّ 

ئيس بالخيانة العظمى، هام الرّ ة اتّ ة بحث إمكانيّ بواسطة اللجنة القضائيّ اب مجلس النوّ ويمكن ل

مجلس ة ثلثي أعضاء وافقة أغلبيّ هام مب توجيه التّ شوة، ويتطلّ ي الرّ أو بارتكابه جريمة مثل تلقّ 
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ة المثارة وكرانيّ ة الأ ، ولنا في القضيّ نفيذيّ فين في الجهاز التّ على الموظّ  ا، وينطبق ذلك أيضً يوخالشّ 

تي خير مثال على ذلك، وال   م2019ئيس الكونغرس عام الرّ  واب ضد  من قبل أعضاء من مجلس النّ 

رة ة المقرّ مريكي  ئاسة الأ في انتخابات الرّ  ل من بلد أجنبيّ هم فيها باستخدام سلطة مكتبه لطلب تدخّ اتّ 

نها في العزل )بي بي سي عربية، غم من عدم تمكّ ، وبقيت في إطار المحاولت بالر  م2020عام 

 (.1/10/2019إجراءات عزل ترامب، 

قة ؤساء المتعلّ المحاكم للاعتراض على قرارات الرّ إلى  كما ويستطيع الكونغرس اللجوء

ة ئيس الخارجيّ عون في قرارات الرّ م أعضاء الكونغرس بالطّ ة. ومن المثلة على تقدّ ياسة الخارجيّ بالسّ 

فاعية مع ة الد  فاقيّ ئيس كارتر من فسخ التّ عن لمنع الر  قدم بالطّ قيام السناتور باري جولدووتر بالتّ 

عن لإيقاف تنفيذ قرار وس بالطّ واب رون ديلمم عضو مجلس النّ بعينات. كما تقدّ تايوان في نهاية السّ 

ائب دينيس رفع النّ  م2002. وفي عام م1990حرب الخليج عام  ئيس بوش الب لشنّ إدارة الرّ 

من  ئيس جورج بوش البن بسبب قراره النسحاب من معاهدة الحدّ ة ضد الرّ كوسيننج دعوى قضائيّ 

نّ م1972ة لعام واريخ الباليستيّ انتشار الصّ  مها أعضاء الكونغرس في تي يقدّ الّ عون الطّ  أهمّ  . وا 

 ة،ة الخارجيّ ياسقة في السّ ئيس المتعلّ قرارات الرّ  هة ضدّ تي تكون موجّ ئيس هي تلك الّ قرارات الرّ 

رسال الجّ  اوتحديدً  علان حملات التّ في حالت قرارات الحروب وا  غم من . وبالرّ دخل العسكريّ يوش وا 

ؤساء لإيلاء الهتمام نها تدفع الر   أ  ئيس، إلّ ات الر  عون بإمكانها إيقاف قرار ليس جميع الط   أن  

ز من دور أعضاء الكونغرس في بتوجهات أعضاء الكونغرس وأخذها بالعتبار، وهي بذلك تعزّ 

 ة. مريكي  حدة الأ ة للوليات المتّ ياسة الخارجيّ صنع قرارات الس  

نفيذيّة وفي لطة التّ في مراقبة أعمال السّ  امهم   ابلجان الكونغرس فإنها تلعب دورً  وفيما يتعلق

ة جمع المعلومات وصياغة مقترحات القوانين. وفي مجال ى مهمّ . فهي تتولّ شريعيّ المجال التّ 
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مختلف أنحاء إلى  تي يقوم بها أعضائهايارات الّ عبر الز   اا مهم  ة تلعب اللجان دورً ياسة الخارجيّ السّ 

 ة.ياسة الخارجيّ ه قرارات الس  تي توجّ قارير الّ العالم، لدراسة الوضاع وتقديم التّ 

ة في مجلس ولي  : لجنة العلاقات الدّ أن الخارجيّ لجان الكونغرس المختصّة بالشّ  ومن بين أهمّ 

ع هذه اللجنة ة، وتتمت  مريكي  ة الأ ياسة الخارجيّ يوخ، وهي ذات دور مهم في صناعة السّ الش  

إلى  ة، بالإضافةمريكي  ة الأ ياسة الخارجيّ مراقبة ومتابعة أنشطة السّ نها من ات دستوريّة تمكّ بصلاحيّ 

ة، وكذلك يكون جنبيّ ول الأ ئيس مع الدّ تي يعقدها الرّ فاقيات الّ ة الموافقة على التّ امتلاكها صلاحيّ 

د هذه اللجنة . وتزوّ بلوماسي  لك الدّ ئيس في السّ من ضمن مسؤولياتها المصادقة على تعيينات الرّ 

ئاسة لمنصب الرّ  احون لحقً ة، واللذين قد يترشّ ة الخارجي  ياسة في مجال السّ اؤها بخبرات هامّ أعض

فراء إلى امتحان ئيس والسّ ، ويخضع جميع مساعدي الرّ ر حصوله بالفعلة، وهو ما تكر  مريكي  الأ 

: 2018)كبة،  عييناتصديق على الت  يوخ الت  كفاءة من قبلها فإذا رفضت اللجنة يرفض مجلس الش  

161.) 

 في  ذي يلعبه أعضاء اللجنة المؤثرينور الّ تي يمكن الستعانة بها لتوضيح الدّ ومن المثلة الّ 

ذي خدم خمس عشرة سنة في ة، كما قام به السيناتور وليام فولبرايت، والّ ياسة الخارجيّ صياغة السّ 

ا، وكان لمداخلاته في جلسات قيادة اللجنة وساهم بشكل كبير في توسيع دائرة نفوذها وتأثيره

ه الحرب، وقد لعبت تجا مريكي  الأ  أي العامّ ة أثر كبير في إثارة الرّ الستماع حول الحرب الفيتناميّ 

من منطقة  انهائي   مريكيّ هائي لها، ومن ثم النسحاب الأ في وضع الحدّ النّ  اهام   امداخلاته دورً 

 ذي كان من أهمّ برز دور السناتور جون بايدن، الّ ة جنوب شرق آسيا. وفي فترة مطلع اللفي  

الإرهاب. ومن أشهر المثلة  دين والمساهمين في صناعة سياسة بوش البن في حربه ضدّ المؤيّ 

م دول الخليج رت فيه من إمكان تحكّ وحذّ  م1979تقريرها عام  متها هذه اللجنةتي قدّ قارير الّ على التّ 

 .(72: 1991فط )بكري، بأسعار النّ 
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في صياغة  اهام   اتي تمتلك دورً وّاب، والّ ة في مجلس النّ ؤون الخارجيّ ثم تأتي لجنة الشّ 

ن كانت أقلّ مريكي  ة الأ ياسة الخارجيّ السّ  ولية بالمقارنة مع لجنة ؤون الدّ ة في أمور الشّ فاعليّ  ة، وا 

ة. المساعدات الخارجيّ يوخ، ويتمثل دورها في الغالب إعداد لوائح ولية في مجلس الش  العلاقات الدّ 

ياسة زامن مع تصاعد الهتمام في شؤون السّ بعينيات بالتّ وقد جاء تفعيل دور هذا اللجنة في فترة السّ 

تي قامت بها هذه ة آنذاك، كما في أحداث حرب الفيتنام، ومن المثلة على الدوار الّ الخارجيّ 

. م2018ل )أكتوبر( في تشرين الوّ خاشقجي  عوديّ السّ  حفيّ اللجنة، نشاطها في قضية مقتل الصّ 

ئيس دونالد دانة قرار الر  ل )أكتوبر(لإمته في تشرين الو  ذي قدّ القرار الّ  اعلى دورها أيضً  ومثال

واب يدين قرار ترامب ، مجلس النّ 16/10/2019ة، ة من سوريا )الحرّ ميركيّ ات الأ ترامب لسحب القوّ 

 ا(.سوريّ  ات من شماليّ بسحب القوّ 

من  اإشرافي   ايوخ، وتتوليان دورً الشّ و واب حة في مجلسي النّ ات المسلّ لجنتا القوّ  اأيضً وهناك 

فاع، والمساهمة في صياغة تقديم الستشارات لوزارة الد  إلى  ة، بالإضافةفاعي  فقات الد  إقرار لئحة النّ 

في اختيار القادة العسكريين، حدة. ويكون لهاتين اللجنتين دور ة للوليات المت  فاعي  ياسات الد  الس  

ة ى اللجنتان سلطة رقابيّ دول الخرى. وتتولّ وكذلك دورها في رفض أو إقرار صفقات بيع السلحة للّ 

إلى  إقرارها، بحيث يمكنها استدعاء القادة العسكريين تي تمّ ياسات الّ فاع للسّ في متابعة تنفيذ وزارة الد  

ة في حال وقوع خروقات من قبلها، كما حصل العسكريّ  سةجلسات استماع، وتقوم بمحاسبة المؤسّ 

، م2007-2006ة في العراق خلال فترة مريكي  ات الأ في استدعاء ديفيد بترايوس، قائد القوّ 

 مريكيين.بخصوص ارتكاب انتهاكات من قبل الجنود الأ 

اقة في ت الطّ ة صياغة سياسايوخ مهمّ ة في مجلس الشّ بيعيّ اقة والموارد الط  وتتولى لجنة الط  

اقة، سواء بالعتماد على به ذلك من تقديم توصيات تتعلق بسياسات أمن الطّ البلاد، وما يتطلّ 

اقة حول العالم. وقد رفعت اللجنة تقارير عديدة خلال عقد أو على مصادر الطّ  المنتج المحليّ 
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ع في منطقة الخليج وضايطرة على الجاه السّ ة كانت تدفع باتّ نفيذيّ لطة التّ السّ إلى  مانينياتالثّ 

رفعته عام  يّ اللجنة، تقرير سرّ  هتي رفعتها هذة الّ قارير المهمّ اقة. ومن التّ لمصادر الطّ  االعربي تأمينً 

فط من دول الخليج حدة للنّ د على حاجة الوليات المتّ ذي أكّ ئيس جيمي كارتر، والّ الرّ إلى  م1979

ياسة هذه اللجنة كان لها دور في صياغة السّ  فإنّ الي ى نهاية القرن العشرين، وبالتّ حتّ  العربيّ 

قرير بضمان تأمين الإمدادات ، حيث أوصى التّ ة تجاه منطقة الخليج العربيّ ة الخارجي  مريكي  الأ 

حدة تهديد من قبل قوة معادية للوليات المتّ  ضها ليّ فطيّة من هذه المنطقة وضرورة عدم تعرّ النّ 

 (.73: 1991بكري، اقة )قابة على وزارة الطّ اللجنة الرّ ى ة. كما تتولّ مريكي  الأ 

تي أقرّها له ات الّ لاحيّ امتلاك الكونغرس سلطة إعلان الحرب بموجب الصّ إلى  وبالإضافة

ئيس على من قدرة الرّ  ات للحدّ منح الكونغرس صلاحيّ  م1973قانون الحرب لعام  ستور، فإنّ الدّ 

ع بصلاحيات مطلقة في إعلان الحرب ئيس يتمتّ ن الرّ إعلان الحرب ومواصلتها. وذلك بعد أن كا

إلى  حة، فكان يعلن الحروب ويرسل الجيوش دون الرجوعات المسلّ باعتباره القائد العام للقوّ 

، م1950ة عام في الحرب الكوريّ  مريكيّ الأ  دخل العسكريّ في التّ  حصل مثلًا الكونغرس، وهذا ما 

، وكانت هذه الحروب ذات م1955ة في حرب الفيتنام عام مريكي  وفي الزجّ بالقوات المسلحة الأ 

ها حروب غير مضمونة العواقب، وكانت إنّ إلى  حدة، إضافةة الوليات المت  كلفة عالية أرهقت ميزانيّ 

ة كبرى، ما ضاعف من المخاوف من امكان استخدام فترة الحرب الباردة قد شهدت توترات دوليّ 

طمار الش  أسلحة الد   ضرورة فرض إلى  ذلك ى كلّ ة ثالثة، وقد أدّ لاق شرارة حرب عالمي  امل، وا 

ئيس في إعلان الحرب، وبحيث ل تبقى هذا السلطة متروكة لقناعات من سلطات الرّ  تشريع يحدّ 

 (.182: 2018وحده )كبة،  مريكيّ ئيس الأ وتقديرات الر  

إلى  تي تهدفود الّ مجموعة من البن م1973من سلطات الحرب لعام  ن قانون الحدّ يتضمّ 

ئيس مشاورة ب على الرّ ئيس في الحرب؛ فبموجب هذا القانون يتوجّ ات الرّ الحدّ من صلاحيّ 
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. وهو وأأخذ موافقتهم مسبقًا ة خارج الحدودمريكي  حة أأ الكونغرس وابلاغه حول قرار إرسال قوات مسلّ 

لقانون  اا، أو استنادً رسمي   دة، مثل حالة إعلان الحربئيس بإعلان الحرب في حالت محدّ يسمح للرّ 

ين، هجوم عسكري )زهير الدّ إلى  وارئ نتيجة تعرض البلادأو تفويض معين، أو في حالة الطّ 

2004 :143 .) 

ة من دون إعلان حالة الحرب، مريكي  تي تورطت فيها القوات الأ زاعات الّ أما في حالت النّ 

لى رئيس مجلس رئيس مجلس النّ إلى  ريريتقديم طلب تح مريكيّ ئيس الأ فإنه يتوجب على الر   واب وا 

 تي دعتهالسباب الّ  احً ة موضّ مريكيّ يوخ خلال فترة ثمانية وأربعين ساعة من إرسال القوات الأ الشّ 

، االستين يومً  تتجاوز ل يكون لمدة  ان قرير إن إرسال القواتخاذ قرار الحرب، ويوضح بالتّ اتّ إلى 

 .م2015سوريا عام إلى  تي أرسلها أوباماة الّ العسكريّ كما حصل في حالة القوات 

ة ات العسكريّ بحالة العمليّ  ائيس بموجب هذا القانون إبلاغ الكونغرس دوري  ب على الرّ ويتوجّ 

 ة موجودة في الخارج. مريكي  على القل كل ستة أشهر تكون فيها القوات الأ 

ئيس قبل نهاية فترة تي أرسلها الرّ ة الّ مريكيّ الأ  ةالعسكري   وبإمكان الكونغرس سحب القوات

ئيس، عبر استصدار تشريع مشترك من إلى قانون الحدّ من سلطات الرّ  ا، وذلك استنادًاالستين يومً 

. ي عد  استثناءً تشريعي ائيس عليه، وهو ما ة البسيطة، من دون توقيع الرّ غلبي  قبل الكونغرس وبالأ 

 ة في أيّ وقت.مريكي  سحب القوّات الأ على ذلك،  يستطيع الكونغرس استنادًاو 

م 1991 انية عامتي سبقت إقرار المشاركة في حرب الخليج الث  المشاورات المطوّلة الّ  وتعد  

على الخذ بهذا القانون، وكذلك ما جرى بعد أحداث الحادي عشر من أيلول )سبتمبر(  ا بارزً مثالً 

تي سبقت إقرار رصد الموال اللازمة لتمويل الكونغرس الّ ، والمشاورات جرت في م2001عام 

 .م2003والحرب على العراق عام  2001الحرب على أفغانستان عام 

الخارج من دون استشارة إلى  ةؤساء قرارات بإرسال قوات أميركيّ خذ فيها الرّ وهناك حالت اتّ 

ة المرتبطة واعي المني  ريّة والد  لسّ ؤساء عن تلك القرارات بحجة اأو إعلام الكونغرس، وقد دافع الرّ 
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ئيس كارتر قوات عندما بعث الر   م1980حدة. كما حصل عام ة للوليات المت  بالمصالح القومي  

وجود إلى  ة بطهران. بالإضافةمريكي  فارة الأ مريكيين المحتجزين في الس  هائن الأ حة لتخليص الرّ مسل  

الكونغرس، وعند استجوابهم في إلى  جوعة دون الر  ميركي  قوات أأ ؤساء حالت أخرى أرسل فيها الر  

عندما أرسل  م1982ة، كما حدث عام ات قتالي  ات لم تشارك في أيّ عمليّ القو   روا بأن  ذلك، برّ 

 لام.لبنان ضمن قوات حفظ الس  إلى  ريغان قوات

جاءت مع إصدار قوانين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول )سبتمبر(  والحالة الكثر جدلً 

ة بدواعي الحرب على الإرهاب وفق ة العسكريّ ئيس بوش البن باستخدام القوّ تفويض الر   وفيها تمّ 

ة لمكامن الخطر المحتمل. روف، وذلك من خلال توجيه ضربات استباقيّ ئيس وتقديره للظ  مشيئة الرّ 

لى العراق عام م2001أفغانستان عام إلى  اتإرسال القوّ  عليه تمّ  وبناءً  ، وهو ما شكّل م2003، وا 

 (. 281: 2018لقانون الحدّ من سلطات الحرب )كبة،  ازً تجاو 

من سلطات الحرب، مكملان لبعضهما؛ ففي  سلطة الجيب وقانون الحدّ  وبذلك نلاحظ، أنّ 

رسال القوّ وجه نحو إئيس تجاوز الكونغرس والتّ حالة محاولة الرّ  ة ات العسكريّ علان الحرب وا 

يقاف ه يكون بإمكان الكونغرس كبح العمليّ ة، فإن  مريكي  الأ  ات من خلال استخدام سلطة الجيب وا 

خاذ ئيس مع الكونغرس في اتّ ا في حالة تعاون الر  ات، أم  مويل اللازمة لستمرار العملي  ة الت  عملي  

من سلطات الحرب  اخليّة. وهكذا فإن قانون الحدّ رعيّة الدّ ذلك يمنح قراراته الشّ  قرارات الحروب فإنّ 

ن كان وازن بين السّ لتحقيق التّ  أساسيّ  و يمنح الكونغرس سلطة إشرافيّة ورقابيّة، وهو مهمّ  لطات، وا 

لطة لسّ خاذ قرار الحروب من قبل ااتّ  ة، عادة ما يتمّ احية العمليّ ه من النّ أن  إلى  يجدر الإشارة

ة ؤون الخارجيّ كونها هي الجهة الفاعلة على الرض والمتابعة للشّ إلى  ة، وذلك يعودنفيذيّ التّ 

إلى  ة دون اللجوءات عسكريّ ئيس إرسال قو  ومصالح البلاد حول العالم. وهناك حالة ثالثة تجيز للر  

 محاربة الإرهاب.ئيس كما جاء في قانون الكونغرس عبر إصدار قانون من الكونغرس يخوّل الرّ 
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 الثالفصل الث  

 ةياسة الخارجي  الس   رة على الكونغرس في صنع  العوامل المؤث  

وصياغته، عدد في مراكز صنع القرار ة بوجود حالة من اللامركزيّة والتّ يمقراطيّ ظم الدّ تتسم النّ 

يمقراطي. وتتحقق ياسي الدّ ظام السّ رة على أركان النّ ة وجود تدخّلات مؤثّ ز من إمكانيّ وهو ما يعزّ 

امحة غط والمصالح الطّ ؛ حيث تنشط جماعات الضّ مريكيّ الأ  ياسيّ ظام السّ مات في النّ هذه السّ 

 لطة.عي للمشاركة في السّ لتوجيه صناعة القرارات بما يخدم مصالحها دون السّ 

ياسة ماعات مع لعب آخر له حضوره وتأثيره البارز في السّ ويتقاطع نشاط هذه الجّ 

تي تسعى جماعات المصالح لتوظيفها في إطار المعركة ة وهي وسائل الإعلام، والّ مريكي  الأ 

ون العام وتوجيهه بحيث يك أية على اكتساب الرّ مريكي  تحدة الأ ائمة في الوليات الم  السياسية الدّ 

 جاه تبنيها.فع باتّ تي تسعى القوى ذات المصالح للدّ ياسة الّ للسّ  امناصرً 

وعلى مستوى آخر، يبرز دور مراكز البحوث أو "بيوت الفكر" كما ي طلأق عليها، في ممارسة 

وصيات، راسات والتّ بالبحاث والد   اتأثيرها م دأعمً  ، ويكونمريكيّ أثير كذلك على صانع القرار الأ التّ 

ن  ذي أثير الّ التّ  راسات وعلميّتها في ظلّ حول مدى حياديّة هذه الد   اؤال يبقى مطروحً كان السّ وا 

تي وسيلة أخرى لتدعيم الخيارات الّ إلى  غط والمصالح عليها بغرض تحويلهاتمارسه جماعات الضّ 

 تصبّ في خدمة مصالحها.

ة ويتمثل في حضور وتأثير مريكي  ياسة الأ كما يبرز تأثير عامل آخر في صناعة قرارات السّ 

 احوّل في المواقف وفقً ياسات الحزبيّة بالمرونة والتّ الحزاب والنقسامات الحزبيّة، حيث تتسم السّ 

لت في معطيات الواقع، ما يجعل من توجهات الحزاب ومواقفها عنصر ديناميكي بدّ طورات والتّ للتّ 

 هامّ في عملية صنع القرار.
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أي العام، ومراكز غط، ووسائل الإعلام، والرّ من جماعات الضّ  ويزداد حضور وتأثير كلاً 

ة، لما لهذه القرارات من ياسة الخارجي  ق المر بقرارات السّ البحوث، والنقسامات الحزبيّة، عندما يتعلّ 

ى المصالح القتصاديّة، وهو حت   أهميّة وارتباطات بالمصالح القوميّة الع ليا للبلاد، من المن القوميّ 

 .م2003و م1991ما برز بوضوح في الحربين على العراق، عامي 

ة وقراراتها من مريكيّ ة الأ ياسة الخارجيّ عند دراسة صناعة السّ  ه ل بدّ على ذلك فإنّ  وبناءً  

 هغة هذبها توجيه وصيا تي يتمّ ة الّ رات جميعها، وذلك بغرض فهم الكيفيّ عرض لدراسة هذه المؤثّ التّ 

 القرارات.

 ادولة، وخصوصً  ة ليّ ياسة الخارجيّ رورة العلميّة، عند معالجة السّ وعلى هذا تفرض الضّ 

سهامها في صناعة ااغطة، معرفة مدى رات والعوامل الض  عرّض لهذه المؤثّ حدة، التّ الوليات المت  

 . ياسي الخارجيّ القرار السّ 

 أربعة مباحث: إلى  تم تقسيم هذا الفصل

 .ةياسي  الس   الحزاب: لو  المبحث الأ 

 .غط والمصالحاني: جماعات الض  المبحث الث  

 .أي العامالث: وسائل الإعلام والرّ المبحث الث  

 .راساتابع: مراكز البحوث والد  المبحث الرّ 
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 المبحث الأول

 السياسية الأحزاب

تي تقوم بتنظيم يمقراطية الحديثة؛ فهي الّ ة في الن ظًم الدّ وجود الحزاب ركيزة أساسي   ي عد  

ة شريعيّ لطتين التّ عب المختلفة وتحملها وتعبّر عنها عبر أدوات السّ جاهات ومطالب فئات الشّ اتّ 

عدد في المقاربات والتوجهّات لمختلف القضايا ة، ويضمن وجودها استمرار التنوّع والتّ نفيذيّ والتّ 

 (.Dalton ,2004 :154يمقراطيّة )من مستوى الدّ ولة، بما يضمن ويعزز المطروحة في الدّ 

ياسي بمعزل عن ظام السّ ة كذلك، ل يمكن تصوّر عمل النّ مريكيّ حدة الأ وفي الوليات المتّ 

، وهما الحزبان المتنافسين مهوريّ ، والجّ يمقراطيّ الحزبين الكبر: الدّ  ة، وبالخصّ ياسيّ الحزاب السّ 

المنافسة بينهما  وت عد  ئاسة، أو الكونغرس، على مستوى الرّ الحكم، سواء إلى  باستمرار للوصول

 ة.مريكيّ حدة الأ يمقراطية بالوليات المتّ ة الدّ في إرساء العملي   مساهم أساسيّ 

ة كان هناك تخوّف من روح التحزّب لدى القادة وبين في السنوات الولى لتأسيس الجمهوريّ 

في  اوخصوصً  مريكيّ فّ الأ من بثّ الفرقة داخل الصّ المخاوف إلى  سين؛ وذلك يعودالآباء المؤسّ 

عبير عن التّ  حديّات وعوامل النقسام عديدة. وقد تمّ ة، حيث كانت التّ مرحلة ولدة ونشأة الجمهوريّ 

ة هذه المخاوف على هيئة اعتراضات على التحزّب وتحذيرات منه جاءت في الوراق الفيدراليّ 

 سين.عدادها ألكساندر هاملتون، أحد الآباء المؤسّ إتي قام ب، الّ مريكيّ ستور الأ سة للدّ المؤسّ 

ة، مريكي  حدة الأ طوّر في الوليات المتّ هور والتّ غم من ذلك، فإن الحزاب بدأت بالظّ وعلى الرّ 

 عالية ارتبط توسّ نوات والعقود التّ اسع عشر. وخلال السّ م، مطلع القرن التّ 1800من العام  ابدءً 

 ، حيث كان حقّ مريكيّ عب الأ وسيع حق النتخاب وشموله فئات أوسع من الشّ وانتشار الحزاب بت

كنتيجة لعدّة  اوسع تدريجي  في البداية بالذكور من أصحاب الممتلكات، ثم بدأ بالتّ  اصويت محصورً التّ 

من  خلّص على مراحلالتّ  الي تمّ يادة في عدد السّكان. وبالتّ عوامل منها: الهجرة، ونمو المدن، والزّ 
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ة ياسي  وسّع تطوّرت الحزاب الس  زامن مع هذا التّ نس، والعرق، والملكيّة. وبالتّ قة بالجّ القيود المتعل  

الحزاب في  اخبين ووضعهم في أطر سياسية، وعلى هذا فإنّ بغرض تجنيد العدد المتزايد من النّ 

 (.79: 1996ز، )إلويت يمقراطيّ ة التوسّع الدّ حدة ظهرت كجزء من عمليّ الوليات المتّ 

مرحلة نشأة إلى  حدةة في الوليات المتّ تعود بداية جذور النقسامات والخلافات الحزبيّ 

ة جارية والصناعيّ ة ومعارضيها؛ فالمصالح التّ ة، حين ظهرت الخلافات بين أنصار الفيدراليّ الجمهوريّ 

د إقامة حكم سين، كانت تؤيّ المؤسّ تي عبّر عنها أنصار هاملتون، أحد الآباء مالية، والّ للوليات الشّ 

أنصار  ايدً دجه المعبّرين عنها، وتحتي اتّ ة، الّ راعيّ فدراليّ، وذلك مقابل مصالح الجنوب الزّ 

 ة.تفضيل دور محدود للحكومة الفدرالي  إلى  ة،مريكي  حدة الأ جيفرسون، ثالث رئيس للوليات المتّ 

 احً ذي كان مترشّ ت على جون آدمز الّ م فاز توماس جيفرسون في النتخابا1800وفي عام 

. ومنذ ذلك الوقت أطلق أتباع جيفرسون على أنفسهم اسم الجمهوريين. وبعد عن الحزب الفيدراليّ 

نافس الحزبي بين أعضاء الحزب نفسه، م انقسم حزب الجمهوريين قسمين بسبب التّ 1820عام 

نصار أندرو جاكسون أا كثر محافظةً. أمّ ذين كانوا أ"الجمهوريين القوميين"، الّ  وظهر ما عرف بتيار

يمقراطي باسم الحزب الدّ  اذين عرفوا لحقً يمقراطيين" الّ مهوريين الدّ لون تيار "الجّ فكانوا يمثّ 

 (.37: 2011)عويضات، 

عن قيام  ام أعلن رسمي  1828حدة عام للوليات المتّ  اون رئيسً ومع انتخاب أندرو جاكس

ظر عن انتمائهم النّ  مشاركة العامّة بغضّ إلى  ذي كان يدعوالحزب الّ ، وهو يمقراطيّ الحزب الدّ 

كور الذّ  القتراع لكلّ  ة، ونجح الحزب في تقرير حقّ ياسيّ ، في الحياة السّ والمهنيّ  قافيّ والثّ  بقيّ الط  

البالغين من البيض. ونتيجة لذلك نجح الحزب في اكتساب مساندة صغار المزارعين، والمهاجرين 

يمقراطي هو المسيطر على الحياة م كان الحزب الدّ 1860ى عام م وحتّ 1828منذ عام الجدد. و 

 ة.مريكي  ة الأ يّ ياسالس  
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عون على تحقيق مصالح دوائر مهوريين يقود المعارضة، وكانوا يشجّ بالمقابل، كان تيار الجّ 

ناعيين، العمال، والصّ الي استحوذوا على تأييد دوائر أصحاب المال، ورجال المال والعمال، وبالتّ 

م، 1854عام  انوب. وتأسس الحزب الجمهوري رسمي  رقي، والمزارعين الكبار في الجمال الشّ في الشّ 

ة. ونجح منه مريكي  حدة الأ جاه المحافظ في الوليات المتّ عبير عن التّ ليحمل منذ ذلك الحين صفة التّ 

ليكون أول رئيس أمريكي من الحزب م 1861الرئاسة عام إلى  نكولن في الوصوليم لاإبراه

 (.39 :2011عويضات، الجمهوري )

ه أشبه برابطة ه يوصف بأنّ ى أن  يمقراطي بالمرونة، حتّ مهوري والدّ سم الحزبين الجّ وبالعموم، يتّ 

نان تيارات كلا الحزبين يتضمّ  لطة. ويمكن ملاحظة أنّ  سعيها وراء السّ ضعيفة ل يجمعها إلّ 

 خاصّة بكلّ  و ةهات عامّ نه يبقى هناك طابع وميول وتوجّ  أّ والليبراليين، إلّ  مختلفة من المحافظين

فاق والختلاف في يمقراطي مساحات من التّ مهوري والدّ الي يظهر بين الحزبين الجّ حزب. وبالتّ 

م ظافاق على المحافظة على النّ التّ  اخلي هناك مثلًا ارجية. فعلى المستوى الدّ اخلية والخّ القضايا الدّ 

 ة.مركيّ عرفة الجّ ة، والتّ ياسة الماليّ ، بينما تظهر الختلافات في قضايا مثل السّ القتصادي الليبراليّ 

ة، يني  ة والدّ ات الإثنيّ ال، ونقاباتهم، والقلي  المزارعين، والعم   ايمقراطي تاريخي  مثّل الحزب الدّ 

ذي ي اقتصاد مختلط، الّ جه نحو تبنّ يتّ صاعديّة، وهو بالعموم خل التّ تأييد ضرائب الدّ إلى  جهفاتّ 

ة، والبرامج حيّ عاية الصّ ولة في الرّ ل الدّ ن تدخّ أسماليّة والشتراكيّة، بما يتضمّ يجمع بين الرّ 

ة، وحماية المستهلك والبيئة. وعلى مستوى عاية الجتماعيّ ة، والإنفاق على برامج الرّ الجتماعيّ 

د واج المثليّ، بينما يؤيّ تشريع الزّ إلى  -مهوري حزب الجّ لل اخلافً  -ات يميل الحزب يّ قضايا الحرّ 

على الخصوصيّة  يمقراطيّ د الحزب الدّ ، كما يؤكّ لاح الفرديّ وضع المزيد من القيود على اقتناء السّ 

، وعلى صعيد الهجرة، يميل الدّ  لمواطنين وعدم جواز انتهاكها بأيّ  قوانين  سنّ إلى  يمقراطيونداع 

 (. 107: 2017 ،إصلاح قوانين الهجرة )العبود
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ناعة والمال وكبار مصالح رجال العمال ونخب الصّ  ا، فقد مثّل تاريخي  مهوريّ أما الحزب الجّ 

ن ذي يتضمّ مذهب المحافظين الّ إلى  ان برنامجه النتخابي يستند عمومً الي فإالمزارعين، وبالت  

 ة محافظة، ويعارض تحسين الحدّ عمال، ودعم سياسات اجتماعيّ حادات النظيمات واتّ معارضة التّ 

إلى  الهجرة، كما في دعوة ترامب دة ضدّ عوة لتنفيذ سياسات متشدّ الدّ إلى  الدنى للأجور، بالإضافة

ة عام مريكي  حدة الأ تشديد إجراءات قبول المهاجرين عندما استلم منصب رئاسة الوليات المتّ 

 م. 2017

ة بلوماسيّ الدّ إلى  يمقراطيّ ة، يميل أغلب أعضاء الحزب الدّ ياسة الخارجيّ وعلى مستوى السّ 

ي سياسة ذي يميل أعضائه نحو تبنّ مهوري الّ ، على خلاف الحزب الجّ على حساب العمل العسكريّ 

ر وودرو ة الولى، عندما قرّ بلور منذ الحرب العالميّ تي أخذت بالتّ ، والّ الخارجيّ  دخل العسكريّ التّ 

 (.108 :2017 ،العبودجانب الحلفاء )إلى  دخل في الحربم التّ 1917ام ويلسون ع

م، وتقوم عقيدتهم 1980منذ عام  مهوريّ يطرة على الحزب الجّ دد بالسّ وقد بدأ المحافظون الجّ 

ة ة حول استخدام كل الوسائل بما فيها العسكريّ ظريّ ة الجديدة، وتتمحور هذه النّ ة الواقعيّ على نظريّ 

ئيس ة. وبدأت هذه العقيدة بالبروز منذ عهد الرّ مريكي  حدة الأ ة للوليات المتّ المصالح القوميّ لتحقيق 

ة وصف جورج بوش ة الشر". وفي مطلع اللفيّ هم "امبراطوريّ وفييت بأنّ ريغان، عندما وصف السّ 

د ذروتها مع ر". وبلغت سياسة المحافظين الجدهم "محور الشّ حدة بأنّ البن المعادين للوليات المتّ 

ذي م، والّ 2001تبلور شعار "الحرب على الإرهاب" بعد أحداث الحادي عشر من أيلول )سبتمبر( 

 . م2003م وعلى العراق عام 2001جاءت باسمه الحرب على أفغانستان عام 

ة كذلك ميل أعضاء ياسة الخارجيّ ومن محاور الختلاف بين الحزبين على مستوى السّ 

ة فاقيّ في الإشراف على اتّ  ة، وهو ما ظهر مثلًا جارة الحرّ ات التّ فاقيّ تشجيع اتّ  إلى مهوريّ الحزب الجّ 

 (. 104: 2017 ،العبودم )1992ة عام ماليّ ة في أمريكا الشّ جارة الحرّ التّ 
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لام، ة السّ جاه عمليّ فع باتّ الدّ إلى  يمقراطيينيميل الدّ  وسط  الأ  رق  ياسة في الشّ وعلى مستوى السّ 

ات "كامب ديفد"، و"أوسلو"، و"وادي عربة"، فاقيّ كارتر وكلينتون، مع توقيع اتّ كما حدث في عهد 

ز م، في حين تميّ 2015مع إيران عام  وويّ فاق النّ التّ إلى  وصلوفي عهد أوباما، مع التّ 

صعيد والحروب، كما حدث مع إعلان بوش الب الحرب على العراق جاه نحو التّ مهوريين بالتّ الجّ 

علان دونالد ترامب النسحاب من م2003ش البن الحرب على العراق عام ، وبو م1991عام  ، وا 

 م.2018مع إيران عام  وويّ فاق النّ التّ 

 تي يتمّ وجهات والمواقف الّ ق بالتّ غم من وجود الخلافات باستمرار بين الحزبين فيما يتعلّ وبالر  

نه يبقى هناك ثوابت يلتزم ويتقيد بها المسؤولين والممثلين  أّ ة، إلّ ياسة الخارجيّ يها إزاء قضايا السّ تبنّ 

ة عليها. كما نجد في اللتزام بتحقيق مقتضيات المصلحة القوميّ  فقونويتّ من كلا الحزبين 

في اللتزام بمسألة محاربة  كما يظهر مثلًا  ،مريكي  الأ  ة، بما في ذلك المن القوميّ مريكي  الأ 

م، 2001قانون "الحرب على الإرهاب" الصادر عام  داً فيمجسّ  كان ، كماولي  ومكافحة الإرهاب الد  

المصالح إلى  ت على تنظيم "القاعدة". بالإضافةة شنّ قتاليّ  ةات عسكريوما تبع ذلك من عمليّ 

أثير على فط، وضمان التّ ة النّ اقة وخاصّ ة الخرى، كما في مصلحة تأمين مصادر الط  الستراتيجي  

مكان الت  قاستمرار تدفّ  ة الحفاظ عهد بمسؤوليّ اللتزام بدعم "إسرائيل" والت   احكم بأسعارها، وأيضً ها وا 

وسيّ حول العالم، كما حصل في إدانة فوذ الرّ ، وكذلك اللتزام في الحدّ من النّ اعلى أمنها ووجوده

ذلك اعتماد  م، ومثال على2014م، وأوكرانيا عام 2008وسيّ في جورجيا عام الرّ  دخل العسكريّ التّ 

لشبه جزيرة  وسيّ م الرّ م قانون يرفض العتراف بالضّ 2019واب في الكونغرس عام مجلس النّ 

ة خلال مرحلة يوعيّ ة كما كان في مواقف مناهضة الشّ دولوجيّ يأالإجماع على إلى  القرم. بالإضافة

 تي تقع  ة والمهمة الّ الحرب الباردة. وهناك القضايا المشتركة ما يتعلق بما يعتبر بمثابة المسؤوليّ 
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يمقراطيّة ة، كما في قضايا حماية حقوق الإنسان ونشر الدّ مريكي  حدة الأ على عاتق الوليات المت  

 (.160: 2000حول العالم )جرجس، 

لى جانب الحزبين الكبيرين، الدّ  ، توجد أحزاب صغيرة عديدة في مهوريّ والجّ  يمقراطيّ وا 

ها ذات صفة محليّة، ومنها ، ولكنّ امانين حزبً قرابة الثّ إلى  يصل عددهاة، مريكيّ حدة الأ الوليات المتّ 

م، والحزب 1869س عام ذي تأسّ دة مثل حزب حظر الكحول الّ ما ارتبط ظهوره بقضايا محدّ 

ات اليساريّة، أحزاب تبنت اليديولوجيّ إلى  م، بالإضافة2001س عام سّ الذي تأأ  مريكيّ الخضر الأ 

 .المريكيّ  ، والحزب الشتراكيّ مريكيّ ي الأ يوعكما في الحزب الشّ 

ظام ر في النّ غيرة القدرة على الحضور الفاعل والمؤثّ ا أسباب عدم امتلاك هذه الحزاب الص  أمّ 

وائر ، حيث الدّ شريعيّ والتّ  ق بالجانب القانونيّ دة؛ منها ما هو متعلّ فهي متعدّ  مريكيّ الأ  ياسيّ السّ 

ة في الصوات يفوز حدة تجعل الفائز الحاصل على أكثريّ في الوليات المتّ  مثيلة التّ ة أحاديّ النتخابيّ 

حزب  ذي يمنح المقاعد لكلّ الّ  ،ليس نظام تمثيل نسبي ظام النتخابيّ الي فإن النّ بالمنصب، وبالتّ 

عدد الصوات في نظام تمثيل  أأن  تي حصل عليها، وبما عدد الصوات الّ  على أساس إجماليّ 

غيرة حدة تأخذه الحزاب الكبيرة، فإن الفرصة تكاد تكون معدومة للأحزاب الص  الوليات المتّ 

 (.45: 2011)عويضات، 

غيرة، أمام الحزاب الص   احدة تقف عائقً ة في الوليات المت  بعض القوانين النتخابي   ن  كما أأ 

م كان 1968 في عام يها، فمثلًا غيرة تخطّ حيث تفرض بعض الوليات قوانين ل يمكن للأحزاب الص  

منصب إلى  قدمعلى حزب جورج والس المستقل الحصول على أربعين ألف توقيع للت   اإجباري  

 (.46: 2011عويضات، ئاسة في ولية أوهايو )الرّ 
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فارة م بنقل الس  2016ة عام في الحملة النتخابيّ  العراق، وكذلك وعد ترامب اللوبي الإسرائيليّ 

 (New York Times, Mark Landler, 6/12/2017) لقدساإلى  مريكيةالأ 

على  ظام الحزبيّ تأثيرات أخرى تأتي من قبل الحزاب والنّ م، فإن هناك ما تقد  إلى  وبالإضافة

يادة في الكونغرس لغير ، ومن ذلك ما يكون في حال كانت السّ ياسي الخارجيّ صياغة القرار السّ 

ي ذلك له ما يؤدّ إلى  ئيس، بالإضافةامكان عرقلة وتقييد سياسات الر  إلى  يا يؤدّ ئيس، مم  حزب الرّ 

عليه فيما حصل  ئيس، وهو ما يمكن أن نجد مثالً الكونغرس على قرارات الر  قابة في من زيادة الر  

من تحقيق  يمقراطيّ ن فيها الحزب الدّ تي تمكّ م، الّ 2018صفيّة للكونغرس عام في النتخابات النّ 

ئيس ة الر  من إمكانيّ  عي للحد  واب، وهو ما جاء في إطار السّ ة بالمقاعد في مجلس النّ الغلبيّ 

أبداه من استعداد وجرأة كبيرة للإقدام  بماة، وذلك خاذ القرارات الخارجي  مريكي دونالد ترامب في اتّ الأ 

 A Week After the)ها قد تكون غير محسوبة اخبين أن  على مغامرات رأى الكثير من النّ 

Election, Democratic Gains Grow Stronger, The New York Times ,

13/11/2018.) 
يمقراطيون إجراءات عزل واب الدّ م، عندما أطلق النّ 2019حول في العام نعكس هذا التّ وقد ا

 ياسيّ حقيق حول خصمه السّ التّ  ه طلب من نظيره الوكرانيّ مريكي دونالد ترامب بشبهة أن  ئيس الأ الرّ 

ضة للخطر" عقب دعوات "بلاده معرّ  ، ترامب يعتبر أنّ 29/9/2019، 24جو بايدن )فرانس

 يمقراطيين لعزله(.الدّ 

توفير إسناد كبير إلى  يأما في حالة وجود توافق بين الحزبين في الكونغرس فإن ذلك يؤدّ 

م( 1989-1981ئيس رونالد ريغان )الر   ئيس ومواقفه، ومثال ذلك ما حصل في عهدلقرارات الرّ 

فيتي أثناء الحرب الباردة وما و حاد السّ ق بمواجهة التّ ئيس فيما يتعل  م الكونغرس دعم كبير للر  حين قد  

 (.297: 2019سماعيل، إة )فاعيّ ة الدّ به ذلك من مضاعفة للميزانيّ تطلّ 
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داخل الحزب الواحد، وعدم وجود  ماسك الحزبيّ ق بمدى التّ ، وهو يتعلّ وهناك عامل آخر مهمّ 

خاذ اتّ ئيس وقوّته وقدرته على ر على موقف الرّ ذي يؤثّ أجنحة متعارضة بين أعضائه، المر الّ 

خاذ قرارات ز على اتّ قدرته تتعزّ  فإنّ  اة. ففي حال كان الحزب متماسكً ة الخارجيّ ياسقرارات السّ 

خاذ القرارات في لما يراه، وكذلك قدرته على مواجهة لجان الكونغرس بعد اتّ  اة وفقً ة الخارجي  ياسالسّ 

 (. 149: 2019سماعيل، إحكيم )قابة والت  مرحلة الرّ 
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 انيالمبحث الث  

 غط والمصالحجماعات الض  

غط أثير على الكونغرس هي جماعات الض  في التّ  اكبيرً  اتي تلعب دورً من العوامل الخرى الّ 

دة إزاء قضايا معينة، ويجمعها ى وجهة نظر موحّ ها مجموعة تتبنّ بأن   ما تعرّف اتي غالبً والمصالح والّ 

، وماديّ  ير ما تمتلكه من نفوذ معنويّ غرض تحقيق مصالح تسعى لها، ولهذا نجدها تقوم بتسخ

نّ السّ إلى  تسعى للوصول مباشرة دون أن   أثير على من التّ إلى  ما تهدفلطة والمشاركة في الحكم، وا 

 ة. نفيذي  ة أو الت  شريعيّ لطة التّ هم في مراكز صنع القرار سواء أكانوا في السّ 

صال المباشر الولى تتمثل في التّ غط لتحقيق أهدافها عبر طريقتين، وتسعى جماعة الضّ 

غوطات ، حيث تمارس عليهم أنواع مختلفة من الضّ شريعيّ بصناع القرار وأعضاء المجلس التّ 

ما تمتلكه من نفوذ إلى  والغراءات، فتعرض عليهم المنافع، أو تهددهم بالمواجهة، مستندة في ذلك

 ة. ومصادر قوّ 

ماعات فتكون عبر المساهمة في تشكيل هذه الجّ  فعلًا تي قد تسلكها انية الّ ريق الثّ وأما الطّ 

تي تساندها، وتسخّر في ي القضايا والمواقف الّ عب نحو تبنّ أي العام، وتوجيه موقف الشّ وصناعة الرّ 

أي، والغرض من ذلك راسات، واستطلاعات للرّ ما تمتلك من وسائل إعلام، ونشر للدّ  سبيل ذلك كلّ 

تحقيق المواقف إلى  الي الضطرارعبي، وبالتّ غط الشّ الستجابة للضّ إلى  فع بصانع القراره الدّ كلّ 

غط، فتحقق أهدافها تي هي بالصل مطالب جماعات الضّ ، والّ أي العامّ اها الرّ تي يطالب بها ويتبنّ الّ 

شارلي بيري، رئيس لجنة العلاقات  ة ضدّ علامي  ير مباشرة، مثلما فعلت الحملة الإبطريقة غ

مت ة، حين دعّ هيونيّ م، من قبل الجماعات الصّ 1980عام  مريكي  يوخ الأ س الشّ ة في مجلالخارجيّ 

لمصالح  اه لم يكن مساندً د لإبعاده عن رئاسة اللجنة، وذلك باعتبار أنّ التجاه في الكونغرس المؤيّ 

 (.191: 2019"إسرائيل" )إسماعيل، 
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ة، يمقراطيّ ظم الدّ ى النّ تتبنّ تي ول الّ غط ويزداد تأثيرها بالعموم في الدّ وتنشط جماعات الضّ 

قة، في شخص بعينه أو دائرة أشخاص ضيّ  اظم ل يكون محصورً صنع القرار في هذه النّ  حيث أن  

غوطات ة، وهناك عدة مناسبات انتخابيّة يمكن ممارسة الضّ ة وتنفيذيّ سات تشريعيّ ما هناك مؤسّ إنّ 

أثير، حيث تقوم بتمويل ماعات لإحداث التّ ة الفرصة أمام هذه الجّ الي تزداد امكانيّ خلالها، وبالتّ 

عهد بالستجابة واب، مقابل التّ ى انتخابات النّ ئاسي، وحتّ ة من المستوى الرّ الحملات النتخابيّ 

أكبر ممولي الحملات  ذي يعد  ، الّ هيونيّ لمطالبها. ومن أشهر المثلة على ذلك نشاط اللوبي الصّ 

النتخابيّة، كما له دور  يمقراطيّ من حملات الحزب الدّ  %60، حيث يقوم بتمويل نحو ةالنتخابيّ 

)الجزيرة نت،  يمقراطيّ والدّ  مهوريّ ئاسيّة عبر دعم مرشحي الحزبين الجّ كبير في النتخابات الرّ 

 (.19/12/2004محسن صالح، 

تي تسعى اها والمصالح الّ تي تتبنّ غط وتختلف بحسب القضايا الّ ع جماعات الضّ وتتنوّ 

حادات العمال، وهناك ة، كما النقابات واتّ اليّ ى مطالب عمّ فهناك جماعات ضغط تتبنّ لتحقيقها، 

ة، وهكذا في مختلف المجالت، لكن أخطر أنواع ى قضايا نسويّة، وأخرى بيئيّ جماعات ضغط تتبنّ 

تي تنشط في مجالت القتصاد هي تلك الّ  الح العامّ على الصّ  اها تأثيرً غط وأشدّ جماعات الضّ 

ركات الكبرى، وبالمناصب والمراكز العليا في سة، وتكون مرتبطة عادةً برؤوس الموال والشّ ياوالسّ 

 (.161: 2019سماعيل، إولة من ناحية أخرى )الدّ 

ى كونها تتبنّ إلى  غط، وذلك يعود بدايةً حدة، تكثر وتنشط جماعات الضّ في الوليات المت  

 اع دائمً ا شجّ م  مات، دة العراق والقوميّ كونها دولة متعدّ إلى  في الحكم، إضافة يمقراطيّ ظام الدّ النّ 

ة ذات تأثير كبير كونها قوّ إلى  ى مصالح مختلف العراق. إضافةعلى إيجاد جماعات ضغط تتبنّ 

عوب لتنشيط جماعات ضغط داخلها لتدفع العديد من الشّ  از أيضً ، ما حفّ على المستوى العالميّ 

في لوبيات الرمن واليهود داخل الوليات  لحها، كما نجد مثلًا واقف تحقق مصاخاذ مجاه اتّ باتّ 



58 

جاه إقرار فع باتّ على صياغتها الدّ  تي عمل اللوبي الرمنيّ من أشهر القرارات الّ  حدة. ولعلّ المتّ 

نت من م، وهو ما تمكّ 1915ة عام ولة العثماني  ة للأرمن من قبل الدّ العتراف بالإبادة الجماعيّ 

غط على تركيا )بي بي سي، بادة للض  م، حين اعترف الكونغرس بالإ2019 متحقيقه في العا

 واب المريكي يعترف "بإبادة" الرمن(. ، مجلس النّ 30/10/2019

ة، ساعد توفرها على مريكي  حدة الأ إلى جانب ذلك، هناك عوامل أخرى داخل الوليات المتّ 

وضاعف من تأثيرها ومكّنها من تحقيق أهدافها.  ،ياسيّ ظام السّ شاط داخل النّ تمكين اللوبيات من النّ 

حافة؛ فبسبب هذه الخاصيّة تتضاعف قدرة ويأتي في مقدمة تلك العوامل حريّة الإعلام والصّ 

جاه تأييد ما تتبناه وتريد من أي العام وصناعته وتوجيهه باتّ أثير في الرّ غط على الت  جماعات الضّ 

على وسائل الإعلام المحافظة مثل  هيونيّ تأثير اللوبي الصّ  يبرز مثال لطة تحقيقه، وهنا مثلًا السّ 

هيوني روبرت مجموعة قنوات "فوكس نيوز"، وصحيفة "نيويورك بوست"، واللتان يمتلكهما الصّ 

رويج لقرار الحرب على مردوخ، حيث كان لقناة "فوكس نيوز" على سبيل المثال دور كبير في التّ 

 (.New York Times, Jim Rutenberg, 16/4/2003)  م2003العراق عام 

حدة، فهناك جماعات اشطة في الوليات المتّ غط النّ وهناك أنواع وأشكال عديدة لجماعات الضّ 

وع هو شركة "جولدمان غط من هذا النّ ة وتجارية، وأشهر جماعات الضّ خاصّة بشركات ماليّ 

ئيس تي بادر الرّ البلاد، والّ  ة فية والستثماريّ سات الخدمات الماليّ ساكس"، إحدى أكبر مؤسّ 

ئاسي عقب ضمن الفريق الرّ  اا اقتصادي  نفيذي مستشارً تعيين رئيسها التّ إلى  دونالد ترامب، مريكيّ الأ 

 PBS.org, 9/12/2016, Trump picks)م 2016ئاسة بعد انتخابات عام توليه منصب الرّ 

Goldman Sachs president to head National Economic Council.) 

ناعيّة، ركات الصّ ، تلك المرتبطة بتحقيق مصالح الشّ اغط أيضً ومن أشهر جماعات الضّ 

، مثل "لوكهيد مارتن"، و"جنرال داينامكس"، وشركة "رايثيون"، اة تحديدً ناعة العسكريّ وشركات الصّ 
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 يّ هيونجماعات أخرى مرتبطة بتحقيق مصالح دول أخرى، كما نجد في اللوبي الصّ إلى  إضافة

يباك"، الملتزمة بتحقيق ارتباط والتزام دائم من قبل الوليات بمنظمة "الإ اذي يرتبط تحديدً هير، والّ الشّ 

 (.27: 2007ة بحفظ ودعم دولة "إسرائيل" )ميرشايمر، مريكيّ حدة الأ المتّ 

من أشهر المثلة على جماعات المصالح في الوليات  العسكري   ناعيّ ع الص  المجم   وي عد  

العلاقات ما بين الكونغرس والحكومة من جهة، وشركات  اة، ويقصد به تحديدً مريكي  حدة الأ المتّ 

 ناعيّ ة من جهة أخرى. وقد شاع مصطلح "المجمّع الصّ ناعات العسكريّ ناعي والصّ القطاع الصّ 

 بعد الخطاب الوداعيّ  اتينات، وتحديدً ة منذ السّ مريكي  ياسة الأ سّ حليلات المعنيّة بال" في التّ العسكريّ 

من  مريكيّ عب الأ ذي حذّر فيه الشّ ، الّ م1961السبق، دوايت أيزنهاور، عام  مريكيّ ئيس الأ للرّ 

 (.Ledbetter ,2011 :31)ة في البلدان يمقراطيّ ة والدّ ع، وتأثيره على الحريّ تنامي نفوذ هذا المجمّ 

تي تتغلغل في البنتاغون الّ  صنيع العسكريّ على شركات الت   اع تحديدً هذا المجمّ ويشتمل 

؛ فتسهم في إثارة الحروب حول العالم ة المن القوميّ حكم باستراتيجيّ الت  إلى  ى تصلوالكونغرس، حت  

عدد  ة وزيادةذلك من أجل إيجاد أسواق دائمة لبيع السلحة المريكيّ  ةً المن العالمي، وكلّ دمهد

واريخ نتاج الصّ إتي تقوم بالزبائن والمشترين، ومن أشهر هذه الشركات: شركة "لوكهيد مارتن"، الّ 

في حرب الخليج  اا هام  تي لعبت دورً وحلفاؤه، والّ  مريكيّ يش الأ عات وأنظمة الستشعار، للجّ والمدرّ 

ا ركة دعمً مت هذه الش  قد   جاه الحرب بدافع بيع منتجاتها، حيث، حين دفعت باتّ م1991انية عام الثّ 

ة باحتياجاتها عودي  ة الس  ة، فقد زوّدت خلال أربع وعشرين ساعة المملكة العربيّ للعمليّة العسكريّ  اكبيرً 

 (. 431: 2016ة )صالح، واريخ العراقي  من الص   اتي طلبتها خوفً فاعيّة الّ من السلحة الدّ 

ة في مريكيّ سات العسكريّة الأ بعد خصخصة المؤسّ  العسكريّ  ناعيّ ع الص  وقد توسّع المجم  

ركات المتعاقدة مع العتماد أكثر فأكثر على الشّ إلى  اليين للحرب الباردة، وتحوّل الجيشالعقدين التّ 

في يد  اأصبحت العقود أكبر وأكثر تركيزً  سعينيات من القرن الماضي،البنتاغون. وخلال عقد التّ 
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يمنة، مثل لوكهيد مارتن، وجنرال داينامكس، وشركة رايثيون، وشركة ركات المهعدد قليل من الش  

 (.432: 2016بوينج )صالح، 

ة ، كان المتعاقدون الخاصّون يحصلون على نصف ميزانيّ م2003م و1998وبين عامي 

ات ناعمارتن"، وهي أكبر شركة في العالم للص   -شركة "لوكهيد  وت عد  . اة تقريبً نويّ فاع السّ وزارة الد  

وع من جماعات المصالح؛ حيث يكون لها دور كبير في ة، من أشهر المثلة على هذا الن  العسكري  

 ,Defense IQة )مريكي  حدة الأ ة للوليات المت  ياسة الخارجيّ أثير على كثير من قرارات الس  الت  

6/12/2013, Top 10 Defense Companies: Lockheed Martin.) 

ها ضمن فرقهم ءؤساء مدراركات عبر اختيار الر  وحضور هذه الش  ويبرز مدى تأثير 

ة، في للخارجي   اعندما اختار ألكساندر هيغ، وزيرً رونالد ريغان،  مريكيّ ئيس الأ ئاسية، كما فعل الر  الرّ 

سة لمؤسّ  اا تنفيذي  ، وكان هيغ حينها مديرً العسكريّ  ناعيّ ع الص  ل رئاسته، تلبيةً لمصالح المجم  أو  

ة مريكي  حدة الأ في الوليات المت   صنيع العسكريّ وجيز"، إحدى أكبر شركات الت   "يونايتد تكنول

(Global Research, 30/1/2018, How the Military Industrial Complex 

Controls America.) 
جاه شنّ الحرب على العراق عام فع باتّ صنيع العسكريّ دور هامّ في الد  وكان لشركات الت  

عام  رقيّة والمعسكر الشتراكيّ ك الكتلة الشّ تي جاءت بعد انهيار جدار برلين وبداية تفكّ ، والّ م1991

صنيع سلح حول العالم، وهو ما لم يسرّ شركات التّ ، وما تبع ذلك من تراجع لحدّة التّ م1991

على نحو لفت،  صنيع العسكريّ لت  تراجع مبيعات شركات اإلى  ى ذلك؛ حيث أد  العسكريّ 

وجدت في حرب العراق الفرصة المناسبة  ن  أفين، فكان واضطرارها لتسريح آلف العمّال والموظّ 

(. وكذلك يمكن قراءة قرار 325: 2019جاهها )اسماعيل، لستهلاك أسلحتها من جديد فدفعت باتّ 

باعتباره جاء ترضيةً لزبائن  م2018عام ار )مايو( في أيّ  وويّ فاق النّ ترامب بالنسحاب من التّ 

 .مريكيّ لاح الأ تي تشتري الس  ول الّ من أكبر الدّ  عد  ت  ة والإمارات والبحرين حيث عودي  لاح، في الس  الس  
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ركات تي تعدّ من أهم الشّ فطيّة، الّ ركات النّ لاح، الشّ جانب شركات صناعة السّ إلى  ويصطف

جاه فع باتّ ، وقد كان لها دور بارز في الدّ مريكيّ الأ  الخارجيّ  ياسيّ رة على صناعة القرار السّ المؤثّ 

 ة من أهمّ ميركيّ فط الأ ؛ إذ كان مدراء وأصحاب شركات النّ م2003الحرب على العراق عام 

ة فطية العراقيّ في القتراب من البحيرة النّ  اغرض تحقيق مصالحهم المتمثلة أساسً مخططي الحرب، ب

ة منذ جنبيّ ركات الأ تي كانت محرّمة على الشّ ة بالعالم، الّ فطيّ الحتياطات النّ الهائلة، إحدى أكبر 

ركات ، فطمعت الشّ اينية حصرً ركات الصّ أمام الشّ  افتحت لحقً  م، ثمّ 1972عام  فط العراقيّ تأميم النّ 

 ركات، عبر خلق لوبي مؤثر على البيت البيض، ونجحت في تغليفة في منافسة تلك الشّ مريكيّ الأ 

، فربطت قرار الحرب بمسألة الحرب على مريكيّ الأ  مصالحها في إطار مصالح المن القوميّ 

 .مريكيّ الأ  أي العامّ ر شرعية لقرار الحرب أمام الرّ ذي يوفّ الإرهاب، الّ 

ة في الوليات ياسيّ ركات والمناصب السّ داخل ما بين الشّ تي تظهر مدى التّ ومن المثلة الّ 

ئيس بوش ، في عهد الر  "كونداليزا رايس"، قبل تعيينها كمستشارة للأمن القوميّ  أن   ةمريكي  حدة الأ المتّ 

م(، في 2000-1991تكساكو"، في الفترة ) -ة لشركة "شيفرونبن، شغلت منصب مديرة تنفيذيّ ال

ي تجورج بوش البن، كان رئيس شركة "هاليبرتون" الّ  مريكي  ئيس الأ حين أن ديك تشيني، نائب الر  

ة السبق وزير الخارجي   أسأ فط، بينما رأ قنية لصناعة استكشاف وانتاج النّ م المنتجات والخدمات التّ تقدّ 

 (.9/10/2019"جورج شولتز"، مجلس إدارة شركة "بكتل" )غرين أريا، فادي نصار، 

ركات ة أسراب من رجال المصالح والشّ خاذ قرار الحرب، لحقت بالحملة العسكريّ ومع اتّ 

، وبعد تشكيل سلطة الئتلاف الحاكمة في تي انتظرها طويلًا يبحث عن فرصته الّ  ات، كلّ يّ واللوب

ات فيها؛ فكانت مليئة بممثلي ورجال أصحاب المصالح تمثيل اللوبيّ  العراق برئاسة بول بريمر، تمّ 

خاذ الكونغرس لتّ غط على في الض   دورًا كبيرًا العسكريّ  ناعيّ ع الص  ، حيث لعب المجم  اتواللوبيّ 

 (. 155: 2013)السعدون، قرارات مؤاتية للحرب 
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ة مريكيّ ة الأ جسيد الساس له يتمثل في "اللجنة الإسرائيليّ ، فإن الت  هيونيّ سبة للوبي الص  ا بالن  أم  

غط في الوليات أكبر جماعات الضّ  ت عد  ة"، المعروفة اختصارًا بـ "آيباك"، والتي ون العامّ ؤ للش

ياسة أثير على السّ أكثر من مائة ألف عضو، وهدفها الت  إلى  حدة، حيث يصل أعضاؤهاالمتّ 

ى الوسائل ق بحفظ وضمان أمن ومصالح "إسرائيل". وتستخدم هذه اللجنة شت  يتعلّ  ة فيمامريكي  الأ 

ة، بل ة الفلسطيني  مع القضي   اعضو كونجرس ي ظهر تعاطفً  لتحقيق غاياتها؛ فهي تحارب أيّ 

هود بأحقيّة الي   العتقادعب؛ فتحاول تعميم وتكريس ة الش  عامّ إلى  ى دورها الكونجرسويتخطّ 

ك بذلك، صدي لكل من يشكّ بفلسطين، وتصوّرهم بأنهم ضحايا لـ "لتوحش الفلسطيني"، وتبادر للت  

اميّة". ومن من يوجّه النتقاد لممارسات دول الحتلال بـ "معاداة الس   هام كلّ إضافة للمسارعة باتّ 

م، حين أسهمت في إنزال الهزيمة 1984المثلة على ذلك، ما قامت به "الإيباك" في انتخابات عام 

ذي أبدى عدم اهتمام تجاه "إسرائيل". ونتيجة لذلك بات من بالسيناتور تشارلز بيرسي، من إلينوي، الّ 

 (. 31 :2006)مير شايمر، الثابت عدم جرأة أعضاء الكونغرس على توجيه أي نقد لـ "إسرائيل" 

ة، وانتخابات مريكي  ئاسيّة الأ في النتخابات الرّ  اا مهم  خطورة اللوبي في كونه يلعب دورً  وتكمن

مويل للمرشحين وتأثيره كذلك في وسائل الإعلام. الكونغرس، وذلك عبر مساهمته في حملات الت  

 ودد له باستمرار. التّ إلى  وهو ما يدفع المرشحين

بأموال وأصوات اللوبي اليهودي  اؤساء المريكيين مرهونً ما كان نجاح أو إخفاق الرّ  اوكثيرً 

ة ئيس باختيار المناصب الإداري  على الر   مريكيين. كما يؤثر اللوبي الإسرائيليّ ومن ورائه اليهود الأ 

معرفته أنه فاز في  ئيس كينيدي يكرر في عدة لقاءات تأكيدة. وقد كان الرّ ؤون الخارجيّ قة بالشّ المتعلّ 

عب الي يجب عليه العمل لصالح الشّ النتخابات بفضل أصوات وأموال اليهود المريكيين، وأنه بالت  

م، 1969تسليم طائرات الفانتوم لـ "إسرائيل" عام إلى  أثير الرئيس جونسوناليهودي. ودفع هذا التّ 

ة، وفوقها عشرين فانتوم إضافي   ذي بعث بخمسة وأربعين طائرةونفس الشيء قام به نيكسون، الّ 
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ة لمصر م، انهزم كارتر أمام ريغن، بسبب بيعه طائرات حربي  1980رة، وفي انتخابات عاممدمّ 

كمساعدات عسكريّة لـ ا "ريغن" فقد فاز مقابل تخصيصه ستمائة مليون دولر ة، أمّ عودي  والس  

 (.177: 2019سماعيل، إ"إسرائيل" )

ئيس جورج بوش الب عندما أعلن في آب ما حصل في عهد الرّ  ونذكر على سبيل المثال،

ه سيطلب من الكونغرس الموافقة على منح "إسرائيل" ضمانات قروض م، أن  1992)أغسطس( عام 

افع من وراء ذلك هو قرب موعد النتخابات ولرات، وكان الدّ عشرات المليارات من الدّ إلى  تصل

القدس، إلى  ةمريكي  فارة الأ ، دونالد ترامب، في نقل الس  مريكيّ س الأ ئيئاسيّة. وكذلك نجد قرار الرّ الرّ 

للبلاد عام  اقبل انتخابه رئيسً  ذي جاء تلبيةً لوعود قطعها للوبي الإسرائيليّ م، والّ 2017عام 

رامب "غرد" على موقع خاذ القرار غرّد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر": تم، وبعد اتّ 2016

 New York): "لقد أوفيت بوعدي في حملتي النتخابية، بينما الآخرون لم يفوا". تويتر قائلًا 

Times, Mark Landler, 6/12/2017.) 
أثير المباشر على عبر التّ  ايضً ذلك، فإن تأثير اللوبي على الكونغرس يأتي أأ إلى  بالإضافة

ائع أن يرجع أعضاء "من الش  ه أن  إلى  ابق في آيباك،اللجان، ويشير دوغلاس بلوم، العضو الس  

مكتبة الكونغرس إلى  معلومات معينة قبل الرجوعإلى  آيباك عندما يحتاجونإلى  الكونغرس وهيائته

من ذلك يجري استدعاء اليباك من أجل صياغة  أو خدمات البحوث أو خبراء الإدارة، والهمّ 

 (.32: 2006مشاريع القوانين المتعلقة بأمن إسرائيل" )مير شايمر، 

ن وموظفي معاوني المشرعيّ إلى  ى ذلكول ينحصر تأثير اللوبي على المشرعين بل يتعدّ 

تار، في نصرة سياسات معينة، عبر تقديم المشورات ذين يقومون بدورهم، من وراء السّ الكونغرس الّ 

 قارير.والت  
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حصل في ربيع ذي تمارسه "اليباك" على الكونغرس، ما أثير الّ ومن المثلة على مدى الت  

صال بأعضاء في واشنطن، بن يسار، عدم التّ  فير الإسرائيليّ م عندما اختار السّ 1998عام 

لام ومعارضتها لدور إدارة كلينتون، بل على الكونغرس لشرح وجهة نظر نتنياهو من عملية السّ 

ن أعضاء صل بن يسار بمدير "ايباك"، هوارد كور؛ لتنسيق الموقف وتجنيد أكبر عدد مالعكس اتّ 

 (.110: 2000الكونغرس لمعارضة موقف إدارة كلينتون )جرجس، 

ة نجيليّ قارب ما بين الكنيسة الإ، التّ هيونيّ ة وتأثير اللوبي الصّ ز من أسباب قوّ ومما يعزّ 

هيونية، حيث تسود القناعة لدى ة مع الإيديولوجيا الص  مريكي  حدة الأ المسيطرة في الوليات المت  

. وهو ما يعني وجود ة وواجب ديني  في أرض فلسطين هي مهمّ  عب اليهوديوجود الشّ أتباعها بأن 

حدة تجاه أمن ووجود انتماء وولء دائم قائم على أساس ديني من قبل الإنجيليين في الوليات المتّ 

في  مريكي  ذي شغل منصب مستشار المن القومي الأ دولة "إسرائيل"، ويقول زبيغنيو بريجنسكي، الّ 

سرائيل علاقة عضويّ "العلاقة بين الوليات المت   أنّ ئيس جيمي كارتر هد الر  ع نا أة وأخلاقيّة، و حدة وا 

 (.58: 2004اعتقد أن هذا أرقى من أي علاقات رسميّة أو معاهدات مبرمة" )علي، 

وتبقى أحد أهم الإشكالت المرتبطة بـ "اليباك" هو أن هذه المنظمة باتت تلعب دور الوكيل 

في  ليّ دولة؛ فالمفروض ات المن القوميّ ة، وهو ما يتعارض مع أساسيّ ريح لدولة أجنبي  الص  

حدة، ولكن في هذا الحالة يكون هناك بحماية أمن الوليات المتّ  اعضو الكونغرس أن يكون ملتزمً 

(. ومثال 30: 2006ة وهي في هذه الحالة "إسرائيل" )مير شايمر، التزام بحماية أمن دولة أجنبي  

م: "إن 2002، ديك آرمي، في أيلول )سبتمبر( عام مريكيّ على ذلك ما قاله عضو الكونغرس الأ 

 (. 28: 2007ة هي حماية إسرائيل" )ميرشايمر، ياسة الخارجيّ أولويتي رقم واحد في السّ 

، فقد جاء م2003جاه قرار الحرب على العراق عام فع باتّ ا عن دور هذا اللوبي في الد  أمّ 

 من القوميّ على الأ  بسبب ترسخ القناعة لدى الصهاينة بخطورة دولة العراق والجيش العراقيّ 
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استهداف  مانينات، ومن ثمّ خلال الثّ  سلح العراقيّ ، وهو ما تبلور مع تزايد وتيرة التّ الإسرائيلي  

القناعة لدى العقل خت ، فترسّ م1991انية عام ة "إسرائيل" في حرب الخليج الثّ واريخ العراقيّ الصّ 

وافقادها قدرتها على  ة والجيش العراقيّ ولة العراقيّ بضرورة إضعاف وتدمير الدّ  الإسرائيليّ  المنيّ 

 خاذ قرار الحرب على العراق.جاه اتّ فع باتّ في الدّ  سلّح، وهنا جاء دور اللوبي الإسرائيليّ التّ 

 لم يكن ضغط اللوبي الإسرائيليّ خاذ قرار الحرب على العراق، اتّ  عندما تمّ  م2003وفي عام 

. وقد جاء قرار شنّ الحرب بدافع الحفاظ على ا حاسمً ه كان عاملًا خاذه، ولكنّ العامل الوحيد في اتّ 

م، 2002أمن "إسرائيل". ففي حديث له أمام جمهور في جامعة فرجينيا في أيلول )سبتمبر( عام 

ة، بما يلي: "لم يكن مريكي  ين للمخابرات الأ ابق في مجلس المستشار صرّح فيليب زيليكو، العضو الس  

 (. 31: 2007إسرائيل" )ميرشايمر،  ضدّ  هديد الخفيّ أمريكا بل كان التّ  المباشر ضدّ  هديد العراقيّ الت  

ابق منذ عام ظام الس  على الإطاحة بالن   ايضً أدد مصممين ومن جانبهم، كان المحافظون الجّ 

عين كان لهم روابط مع اللوبي كلينتون بذلك، وكثير من الموقّ إلى  موا رسائلم، وقد  1998

هم لم يستطيعوا ، مثل جون بولتون، وبرنارد لويس، ودونالد رامسفيلد، وبول ولفوفيتز، لكنّ هيونيّ الصّ 

. لكن مريكيّ الأ  أي العامّ رويج للحرب آنذاك، لعدم وجود أسباب كافية في حينها لتقديمها أمام الرّ الت  

بعد أحداث الحادي عشر من أيلول  اعد وصول جورج بوش البن، وتحديدً اختلف بالمشهد 

فاع م. ففي الخامس عشر من أيلول )سبتمبر( دعا ولفوفيتز، نائب وزير الد  2001)سبتمبر( عام 

ن لم يكن ا   ى و مهاجمة العراق قبل أفغانستان حت  إلى  ئيس بوش، في اجتماع له مع الر  مريكيّ الأ 

بوش  أن   حدة، إلّ الوليات المت   ت ضد  ي شن  في الهجمات الت   ظام العراقيّ على تورط النّ  هناك دليل

 الحرب على العراق عمل   ل ملاحقة بن لدن في أفغانستان، واعتبر أن  رفض نصيحته وفض  

 .خطير  
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وعندما سعى بوش للحصول على تخويل من مجلس المن للقيام بالحرب على العراق، 

تل أبيب للغاية، وبلغ انزعاجها أقصاه عندما قبل صدام حسين بعودة مفتشي المم  انزعجت

حف في أيلول )سبتمبر( من عام ، قال شمعون بيريز لمراسلي الصّ ئذ  بغداد. وحينإلى  حدةالمت  

 (. 33: 2007ة" )ميرشايمر، صدام مسألة واجبة وضروريّ  م: "الحملة ضدّ 2002

: "يكمن الخطر افي نيويورك تايمز قال فيها محذرً اراك مقالة كتب إيهود ب نفسه وفي الوقت

ابق بنيامين نتنياهو مقالة ، وقد نشر سلفه رئيس الوزراء الس  ملالعظم الآن في عدم القيام بع

مماثلة في وول ستريت جورنال عنوانها "حجة الإطاحة بصدّام"، وجاء فيها: "ل ينفع اليوم سوى 

اعمين للقيام بضربة سرائيليين الد  احقة من الإة الس  م باسم الكثري  ني أتكلّ تفكيك نظامه.. أعتقد أنّ 

م ذكرت صحيفة الواشنطن بوست 2002نظام صدّام"، وفي آب )أغسطس( من عام  ة ضد  استباقي  

صدام حسين"  ربة ضدّ حدة على عدم تأخير الض  "إسرائيل تحثّ مسؤولي الوليات المت   ن  إ  

 (.57-56: 2007)ميرشايمر، 
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 الثالمبحث الث  

 أي العاموسائل الإعلام والر  

 وي عد  ة، مريكي  ياسة الأ في السّ  اأساسي   اة دورً مريكي  حدة الأ أي العام في الوليات المت  يمارس الرّ 

النتخابات من  تأثيره في أوقاتإلى  غط على أصحاب القرار. وبالإضافةمن أكبر عوامل الض  

حدة رجة الولى في الوليات المت  جميع موظفي الد   خلال دعم مرشحي هذا الحزب أو ذاك، فإن  

فاصيل الخاصّة الت   معرفة كلّ إلى  أي العام الهادفمريكيّة يقعون تحت ضغوطات الرّ الأ 

اغل لجميع غل الش  أي العام الشّ عليه، أصبح كسب الرّ  ة في البلد. وبناءً ات العام  خصي  بالش  

ا من كثير ممّ  ال لهم حصنً ه يشكّ ن  أأ  ا، خصوصً مريكي  الأ  ياسيّ ياسيين المنخرطين في العمل السّ السّ 

 (.142-141: 2013ويشيع عنهم في وسائل الإعلام المختلفة )السعدون،  ،قد يتهمون به

ذا كان الر    ن  ا  ة، و ياسة الخارجيّ سّ هة المسؤولة عن رسم وتنفيذ الهو الجّ  مريكيّ ئيس الأ وا 

أي العام يقوم في العادة برسم حدود تلك الرّ  ياسة، فإن  د أطر تلك الس  تي تحدّ هة ال  الكونغرس هو الج  

ه ل يستطيع تي يفرضها الكونغرس، لكن  ئيس القيود الّ ياسة وتحديد مجال عملها. وقد يتجاوز الر  السّ 

أي العام، مع الكونغرس فإن الكونغرس العام. وفي حال وقوف الرّ أي تي يرسمها الرّ تجاوز الحدود الّ 

القوى القادرة على هزيمة  أي العام من أهمّ الرّ  ي عد  ئيس، ولذلك ة أكبر في مواجهته مع الرّ يكتسب قوّ 

 . ياسي  غط الس  قوى الض  

على  اة، وتحديدً مريكي  ة الأ ياسي  أي العام في الحياة الس  تي يمارسها الر  ة الّ همي  وبسبب هذه الأ 

نّاع القر  صالي يصوغ مع تعريف "بارد" باعتباره "نشاط اتّ  اار، فإن دوره المؤثر جاء متوافقً مستوى ص 

: Bard ,1988" )مريكي  الأ  ياسي  ظام الس  رة في الن  خب المؤثّ هات النّ القضايا والحقائق بما يخدم توجّ 

ة ل يعبّر عن مريكي  حدة الأ أي العام في الوليات المت  الرّ  أن  عريف تقرير (. وينبني على هذا الت  589

ن  ة الت  حري   ابعة ة الن  رات الخارجي  مع المؤثّ  مريكيّ ما عن تفاعل الفرد الأ عبير للأفراد بصورة مستقلة، وا 
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غط ر بمجموعة وسائل أشدّها وسائل الإعلام وجماعات الض  تي تتأث  ماعة، وال  عن انتمائه للج  

 (.197: 2019سماعيل، إا )رة فيهوالمصالح المؤثّ 

ر في أي العام باعتبار ما لها من دور مؤثّ ما تقترن وسائل الإعلام بالرّ  افي الواقع، دائمً 

حديد، ة على وجه الت  مريكي  حدة الأ في الوليات المت   الة تزداد وثوقً هذه الصّ  صياغته وتشكيله، إلّ أن  

من  %1.5ها تشكّل نحو ن  إ  إذ  تمتلكه وسائل الإعلام من حضور وانتشار فيها؛وذلك بسبب ما 

الي مدى حضورها وتأثيرها، ل على حجم ميزانيتها وبالت  للبلاد، ما يدلّ  الإجماليّ  اتج القوميّ الن  

غط والمصالح من تأثير وارتباط بهذه الوسائل، خب وجماعات الضّ ما تمتكله النّ إلى  بالإضافة

ر حالة القتران ما بين رأس المال ومنصّات الإعلام؛ حيث تحرص هذه الجماعات تتكرّ بحيث 

جاه تحقيق أي العام باتّ على توظيف وسائل الإعلام كأحد وسائلها، بغرض تشكيل وتوجيه الرّ 

على عدد كبير من وسائل الإعلام،  أهدافها، ومن أشهر المثلة على ذلك سيطرة اللوبي الإسرائيليّ 

: 2007لـ "إسرائيل" )مير شايمر،  االمعروفة بمواقفها المنحازة دومً رزها قناة "فوكس نيوز" ومن أب

30-31.) 

، مريكي  أي العام الأ ئيسي لبلورة الر  ه الر  ة هي الموجّ مريكي  الي، فإن وسائل الإعلام الأ وبالتّ 

ة نقله، بالخبر لذاته وصحّ  ة مصلحيّة بعيدة عن المهنيّة، فلا تهتمّ وهي بذلك تمارس وظيفة سياسي  

جاه إقرارها. تي تدفع باتّ بقدر ما هي حريصة على استخدامه وتوظيفه لخدمة القرارات والخطوات الّ 

فحات الولى في صحيفتيّ "عدد كبير من أخبار الصّ  ن  إ  ويقول عالم الجتماع ليون سيغال 

اطق الخاصّ ا تعملان كشبيه بالن  همواشنطن بوست ونيويورك تايمز يعتمد على مصادر رسميّة، إنّ 

ن اعتمادها على المصادر الرّ ياسيّ خبة السّ بالنّ  سميّة يكون بشكل أكبر عند تغطية شؤون ة، وا 

 (.122: 2000ياسة الخارجيّة" )جرجس، السّ 
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ت، ة، واللوبياسات العسكريّ سيطرة الستخبارات المركزيّة، والمؤسّ إلى  هنا من الإشارة ول بدّ 

 هيونيّ لتوظيفها لخلق رأي عام يمثل إرادتها، ويشتهر اللوبي الصّ  اوسائل الإعلام، سعيً على معظم 

أي عبير عن الرّ ة. وهنا تبدو حرية الت  مريكيّ حف الأ بمدى ارتباطه بكبرى المحطّات والصّ  اتحديدً 

المرتبط يولة من الإعلام السّ  محلّ شكّ في ظلّ  مريكيّ ائب للمواطن الأ وممارسة الختيار الصّ 

 (. وبالعموم فإن  199: 2019مع الإدارة، والكونغرس، وجماعات المصالح )سليمان،  اسياسي  

 اه أكثر ارتباطً ة، باعتبار أن  مريكي  بوسائل الإعلام من الإدارة الأ  ارً أكثر تأثّ  ي عد   مريكي  الكونغرس الأ 

ل )أكتوبر( من عام تشرين الو  بها، كما حصل في  ارً غط والمصالح وأكثر تأثّ بجماعات الض  

جمال  عودي  الس   حفي  ة من تغطيتها لقضية مقتل الص  مريكي  فت وسائل الإعلام الأ م حين كثّ 2018

غط على إدارة ترامب بشأن خاشقجي ما ساهم بدفع الكونغرس للعمل بشأن مشروع قانون للض  

 ة.القضي  

، كما في حالت وجود اا نقدي  وسائل الإعلام دورً ة أداء ولكن هناك حالت تزداد فيها إمكاني  

(، وفي 123: 2000ة )جرجس، ياسي  خبة الس  خلاف وتضارب بالمصالح بين رجال العمال والن  

بها،  اذي من المفترض أن يكون مناطً ساس ال  ور الأ الد  إلى  هذه الحالت فإن وسائل الإعلام تعود

لاث، لطات الث  جانب الس  إلى  ابعة"،لطة الر  اعتبرت على أساسه بمثابة "الس  ذي قابيّ وال  ور الر  وهو الد  

يتابعون أعماله وجلساته. ومن أشهر المثلة  امعتمد في الكونغرس رسمي   وهناك أربعمائة صحفيّ 

ة ما حصل عند وقوع فضيحة مريكي  على الإدارة الأ  اا ضاغطً رسة وسائل الإعلام دورً على مما

غوط المثارة من قبل وسائل ئيس نيكسون للاستجابة للضّ الرّ  م، حين اضطرّ 1974عام ووترجيت 

تي رافقت ة الكبيرة ال  غطية الإعلامي  الإعلام وأقدم على الستقالة، وكذلك من المثلة على ذلك التّ 

ئيس بيل كلينتون علاقة م حول إقامة الر  1995فضيحة "مونيكا لوينسكي"، حين ثارت شكوك عام 

 ئيس.أثير على سمعة الر  ا ساهم في الت  مّ ممعها 
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ة لعضاء الكونغرس، حيث يهتمون بها لكونها تعتبر وتعدّ وسائل الإعلام غاية في الهمي  

تي تساعد أعضاء الكونغرس على معرفة أحوال وانطباعات المواطنين بصورة من أفضل الوسائل الّ 

وليّة عرف على الوضاع الد  لصناع القرار من أجل التّ  اهام  ا علام مصدرً وسائل الإ وت عد  دقيقة، كما 

ا يستثمر الإعلام من خذ في المستقبل. وأيضً ذي يت  ة من أجل جمع المعلومات حول القرار ال  والمحلي  

ض عنه وردود تي قد تتمخّ قبل صناع القرار في مستويات إعلان القرار ومتابعته ومعرفة الآثار الّ 

تي الّ  واصل الجتماعيّ يبرز دور منصّات الت   ابة عليه، وبهذا الخصوص تحديدً ترتالفعال الم

، كما اا كبيرً ن يولونها اهتمامً و عليه بات المسؤول هات عموم المواطنين، وبناءً تعكس مواقف وتوجّ 

م 2017ذي بلغ عدد مشاركاته على موقع تويتر في عام ئيس دونالد ترامب، الّ نجد عند الرّ 

 كة.( مشار 2470)

أي، قادة الرّ  فئتين:إلى  أي العام، فإن المجتمع ينقسموفيما يتعلق بصناعة وتوجيه الرّ 

ة والمتخصصون ياسيّ أي فهم فئة قليلة، وهم المطلعون على المور السّ ا قادة الرّ والجمهور العام. أمّ 

ة، وهم أفراد غير فيشكلون الغالبيّ مهور العام، ا الجّ خاذ القرار. وأمّ هم لم يصلوا لمواقع اتّ  أن  بها، إلّ 

ما  اة، ودائمً ة أو الخارجيّ اخليّ ياسة، سواء الدّ مطلعين بما فيه الكفاية على أمور وتفاصيل شؤون السّ 

تي ة غير المنتظمة الّ طحي  ة، تقوم على الحاسيس الس  ة أكثر منها عقليّ تكون استجابتهم عاطفيّ 

عاية المختلفة. وأهم ما عليهم من خلال وسائل الإعلام والد  أثير التّ ممارسة تتذبذب بسهولة، ويسهل 

ة، باستثناء أوقات الزمات حين تتحول استجابة لبيّ سيادة اللامبالة والسّ  أي العام الجماهيريّ يميز الرّ 

ن كانت تأخذ اتّ خاذ مواقف قويّ اتّ إلى  أي الجماهيريّ الرّ  ، اات متناقضة في الوقت نفسه أحيانً جاهة وا 

حين خرجت مظاهرات حاشد في مدن  م2003خاذ قرار الحرب على العراق عام صل عند اتّ كما ح

جاهات مواقف واتّ إلى  بالقرار. وبالعموم فإن رأي الجمهور هو أقرب اة عديدة تنديدً ووليات أمريكيّ 

 .(283: 2019سماعيل، إها "مزاج عام" )عامة، يشار إليها على أن  
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أثير على هذا "المزاج العام" عند أوقات الزمات ة في الت  مريكي  ويبرز دور وسائل الإعلام الأ 

قة بالحروب والزمات ، بما في ذلك القرارات المتعلّ اة تحديدً مريكي  ة الأ ياسة الخارجيّ خاذ قرارات السّ واتّ 

مساند جاه تشكيل مزاج ورأي عام فع باتّ ياسات والدّ ولية، ويكون دورها بالساس هو تبرير هذه السّ الدّ 

خاذه بمثابة تبرير وشرعنة له. والمثلة كثيرة على لها، بحيث يكون وجود رأي مساند للقرار المراد اتّ 

ة في ورة الكوبيّ الثّ  حريض ضدّ ور، مثل ما حصل عند الت  ة لهذا الدّ مريكي  ممارسة وسائل الإعلام الأ 

ئيس ذي أطاح بالرّ الّ  نقلاب العسكريّ ة للامريكيّ حدة الأ عند دعم الوليات المتّ  ايضً الخمسينات، وأأ 

خاذ قرار الحرب على العراق م، وكذلك عند اتّ 1973"سلفادور الليندي" في تشيلي عام  الشتراكيّ 

 .م1991عام 

ذي نصّ على أن تدعم م، أصدر الكونغرس قانون "تحرير العراق"، الّ 1998وفي عام 

يمقراطية داخل وأن تدعم الحركات الدّ  ظام العراقيّ ازالة النّ إلى  اميةحدة الجهود الر  الوليات المتّ 

ة من أجل خلق مريكي  ابع من القرار مبلغ مالي لوسائل الإعلام الأ العراق، وخ صص في القسم الرّ 

، سوّقت وسائل الإعلام، مثل قناة "فوكس نيوز"، حجج م2003رأي عام داعم للقرار. وفي عام 

حة دمار شامل، واقامته صلات مع تنظيم القاعدة، وترويج عاء امتلاك العراق أسلالحرب، من ادّ 

ة ة إزاء القضيّ مريكي  برير المستمر للمواقف الأ التّ إلى  يمقراطيّة في العراق، إضافةدعاية نشر الدّ 

 .(69: 2004)الجراد،  الفلسطينيّة ودعمها المستمر لـ "إسرائيل"

مريكيّة توظّف جملة م والإدارة الأ 2001ومنذ حادثة الحادي عشر من أيلول )سبتمبر( عام 

خضاعه وتشكيله بما يتّ  أي العامّ يطرة على الرّ كتيكات الهادفة للسّ من التّ   ن  أفق مع توجهاتها. وبعد وا 

الحرب على العراق، شهدت أكثر من خمسين مدينة  نيّة الإدارة شنّ  مريكي  أي العام الأ أدرك الر  

، في المقابل م2003ة مظاهرات كبيرة مناهضة للحرب، وبشكل متواصل منذ شباط )فبراير( أميركيّ 

ع )السعدون، جمّ حافة والتّ افض بقيود متزايدة على حرية الصّ أي العام الرّ قابلت الإدارة هذا الرّ 

2013 :145.) 
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ة، عبر مريكي  ة الأ حدأي العام في الوليات المتّ ذي يمارسه الرّ أثير الّ وبالإمكان إدراك مدى التّ 

ة على العراق عام مريكي  افض للحرب الأ الرّ  مريكيّ أي العام الأ ملاحظة تأثير تصاعد لهجة الرّ 

سات مؤسّ قتها، وحرق المكتبات، ونهب وسلب ، بعد ظهور مشاهد مثل حرق المتاحف وسر م2003

ذي تركه تصاعد أعداد أثير الكبير الّ الت  إلى  ولة، وفضيحة سجن أبو غريب، إضافةودوائر الدّ 

وابيت العائدة صدمة لمن كانوا قد خدعوا لت مناظر التّ القتلى من الجنود المريكان، حيث شكّ 

لتي كانت تبشّر بأن الجنود المريكان سيقابلوا بالورود في بدعاية وسائل الإعلام عن الحرب اّ 

ئاسيّة عام في النتخابات الرّ المدن العراقيّة. وانعكس تأثير تصاعد هذا المزاج العام المناهض 

أوباما من الفوز في النتخابات بسبب رفعه شعار "عودة  يمقراطيّ ن المرشّح الدّ م، عندما تمكّ 2008

 (. 147 :2013السعدون، ح الجمهوريّ ماكين )يار"، في مواجهة المرشّ الد  إلى  الجنود

إعلان  ايضً نتخابات يبرز أأ خلال فترة ال أي العام ومدى فاعليّتهوكمثال على تأثير الرّ 

في عمليّة سريّة  دونالد ترامب عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغداديّ  مريكيّ ئيس الأ الرّ 

زامن مع م، بالتّ 2019ل )أكتوبر( عام ة بسوريا، وذلك في شهر تشرين الو  للقوات الخاصّة المريكي  

بخصوص تواصله غير المشروع مع الحكومة  مريكيّ واب الأ هة إليه من مجلس النّ هامات الموجّ التّ 

تي تأتي في فترة حرجة؛ قبل نحو عام من موعد الوكرانيّة، والمباشرة بإجراءات عزله، والّ 

هاتها المحافظة هذا معروفة بتوجّ الم لاعجت وسائل الإم. وقد روّ 2020ئاسية عام النتخابات الرّ 

 وست، ونيويورك بوست.الإنجاز لترامب، ومنها صحف مثل: واشنطن ب

أي العام في الوليات غط والمصالح على إدارة استطلاعات الرّ كما تسيطر جماعات الضّ 

حديد في أوقات الزمات صة وبالتّ راسات المتخصّ مراكز الد   جرائهاإتي تقوم بوالّ  مريكية،حدة الأ المتّ 

هذه  وت عد  ة وحسّاسة، وعند النتخابات، وعادةً ما تكون مرتبطة بقضايا وقرارات إشكاليّ 

 ة.مريكي  حدة الأ أي العام وتشكيله في الوليات المتّ الستطلاعات كذلك بمثابة وسيلة لخلق الرّ 
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 ابعالمبحث الر  

 راساتمراكز البحوث والد  

ياسيين من أعضاء مريكيّة على السّ حدة الأ في الوليات المتّ  ياسيّ ل تعتمد صناعة القرار السّ 

ن  الإدارة  تي يبرز دورها راسات، الّ ر بمراكز البحوث والد  وتتأثّ  اما تعتمد أيضً والكونغرس فحسب، وا 

ما  ارة عن منظمات غير ربحيّة، وغالبً ة الخارجيّة، وهي عباياسق بشؤون السّ فيما يتعل   اخصوصً 

بالستخبارات فاع، ومنها ما يكون مرتبط بشكل مباشر وزارة الد   اوتحديدً  تكون مرتبطة بالحكومة،

ة، ومنها كذلك ما هو مرتبط بجهات خاصّة غير حكوميّة. ويعرّف دونالد إيلسون مريكي  المركزيّة الأ 

ها "كيانات ذات توجّه بحثيّ، ل تهدف لتحقيق الربح، وليس لديها أيّة انتماءات مراكز البحاث بأن  

نّ  أثير على ، وهدفها الوّل هو ممارسة الت  كان هذا ل ينفي كونها ذات خلفية أيديولوجيّة حزبيّة، وا 

 (.84: 2008ة" )عباس، ياسة العامّ أي العام والسّ الرّ 

ياسات راسات وأوراق السّ كبير من البحاث والدّ  د وظيفة هذه المراكز في انتاج كمّ وتتحدّ 

تعينه  يمكن أن  ، بحيث مريكيّ ة لصانع القرار الأ ة وارشاديّ تي تشكّل قاعدة معلوماتيّ والستشارات، الّ 

خاذ قراره. كما تهدف هذه المراكز من ناحية في ضوء معطياتها وتوصياتها بتحديد موقفه وربما اتّ 

اع القرار ن  ص  أي العام، عبر المنشورات لزيادة الوعي بين عموم المواطنين وأ أثير بالرّ الت  إلى  أخرى،

جاه قبول وتبني خيارات فع باتّ الد  إلى  ضافةة، إياسي  بمزايا تنفيذ مجموعة معيّنة من الخيارات الس  

بعض المراكز تقدم نفسها بوصفها  وليّة. ورغم أنّ ة والعلاقات الدّ ياسة الخارجيّ دها في مجال السّ تؤيّ 

ة ها في واقع الحال ليست كذلك، فمعظمها يخدم توجهّات سياسيّ سات مستقلة أو حياديّة، لكنّ مؤسّ 

 كوميّة رسميّة أو جهات خاصّة.معينة، سواء أكانت هذه الجهات ح
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ة مريكي  حدة الأ ذي تحظى به هذه المراكز في الوليات المت  ويمكن إدراك مدى الهتمام الّ 

راسات والبحاث حول العالم، هناك ما ( مركز هو عدد مراكز الد  4500ه من بين )أن  إلى  ظربالنّ 

 (.90: 2008لها )عباس،  اة مقر  يّ حدة المريك( منها تتخذ من الوليات المتّ 2000يقارب )

سات مؤسّ  ن  إ  ة السبق، في وزارة الخارجي   ياسي  خطيط الس  ويقول ريتشارد هاس، مدير دائرة الت  

ر ، وتوفّ ريكيةمالياسة لدى صانعي السّ  اا جديدً د تفكيرً الفكر والرأي توفّر فوائد رئيسيّة؛ فهي: "تولّ 

لإيجاد تفاهم مشترك حول  ازً ياسة حيّ والكونغرس، وتؤمن لصانعي السّ خبراء للعمل في الحكومة 

مريكيين عن العالم" )شمسين، وخليل، والعبدالله، ة المختلفة، وتثقف المواطنين الأ ياسي  الخيارات الس  

2008 :237.) 

العشرين، حيث بداية القرن إلى ة مريكي  الأ  حدةراسات في الوليات المت  وتعود نشأة مراكز الد  

ة، وجاء ة عالمي  ة كقو  مريكي  حدة الأ وازي مع صعود الوليات المت  هور بالت  راسات بالظ  بدأت مراكز الد  

مع  اا، ومتوائمً سي   مؤسّ المتزايدة بجعل عمل الحكومة عملًا عوات والمطالبات ظهورها استجابةً للدّ 

سات من فرض حضورها وتأثيرها نت هذه المؤسّ مكّ ة. وقد تياسيّ ة والسّ ظريات القتصاديّ أحدث النّ 

 .ةالعالميلام سبة لمؤسسة كارنيغي لبحاث السّ منذ عقد العشرينات، كما هو الحال بالنّ 

 مريكيّ فوق الأ عود والت  زامن مع الص  راسات والبحاث وانتشارها بالت  صعود مراكز الد   واستمر  

ياسة ات واجهت صانعي السّ ى إليه ذلك من بروز تحديّ وما أد   انية.ة الث  عقب انتهاء الحرب العالمي  

لعبت هذه المراكز  المعلومات والستشارات. وهناإلى  ة زادت من حاجتهممريكي  ة الأ الخارجيّ 

المعلومات إلى  ة بسبب تلبيتها حاجة المسؤولينمريكي  ة الأ ياسيّ في الحياة السّ  اا رئيسي  والمعاهد دورً 

إلى  حدةوالستشارات. كما ويرجع سبب نشاط وانتشار مراكز البحاث في الوليات المتّ حليلات والتّ 

 وجّهات المتباينة. مات ذات التّ مها المنظّ تي تقدّ وفرة المعونات الماليّة الّ 
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ست عام ة، وقد تأسّ مريكيّ راسات الأ ، أقدم مراكز الد  لام العالميّ مؤسسة "كارنيغي" للس   وت عد  

م، ومعهد البحوث الحكوميّة، 1919س عام لام، وتأسّ ورة والسّ معهد "هوفر" للحرب والثّ م، ثم 1910

راسات م مع معهدين آخرين ليشكلا مركز الدّ 1927عام  ام ثم اندمج لحقً 1916س عام تأسّ 

ة، وهو وليّ ياسة الد  راسات في مجال الس  ص في البحاث والد  هير، معهد بروكينغز، المتخصّ الش  

بكثير من الآراء والفكار  مريكيّ يمقراطي الأ أبحاث ليبرالي ومصدر لتزويد الحزب الدّ مركز 

 والكوادر.

م كمؤسسة أبحاث 1943ست عام تي تأسّ في المقابل ظهرت مؤسسة "أمريكان انتربرايز"، والّ 

ع توسّ ع وتركات الكبرى، قبل إن تتنوّ سمالي وعن مصالح الشّ أأ ظام الرّ فاع عن النّ خاصة هدفها الدّ 

المصادر  مهوريّ، وأهمّ ئيسية للحزب الجّ مجالت اهتمامها، وتعدّ إحدى القواعد الفكريّة الرّ  الحقً 

اثنين وثلاثين من  انضمام على مدى تأثير هذه المؤسسة ا يدلّ ده بالكوادر والفكار، وممّ تي تزوّ الّ 

 (.83: 2008، م )عباس1981ئاسة عام رئاسة ريغان بعد توليه منصب الرّ إلى  أعضائها

تي ارتبطت سميّة، الّ سميّة وشبه الرّ انية بدأ يظهر نوع من المراكز الرّ ة الثّ وبعد الحرب العالميّ 

ولة، أو عبر جهزة الد  أمويل المباشر من إحدى ا من خلال تلقي الت  ة إم  مريكيّ بعلاقة مع الحكومة الأ 

ببحث في مجال معين مقابل تمويل هذا سمية مع هذه المراكز للقيام تعاقد إحدى الجهزة الرّ 

سات المراكز. ومن أشهر هذه المؤسّ  من وعة هذا النّ البحث، وهو ما يؤكد على عدم استقلاليّ 

يران مويل من سلاح الطّ م كمؤسسة غير ربحيّة تتلقى التّ 1948ست عام تي تأسّ مؤسسة "راند"، الّ 

مريكيّة بسبب علاقتها الخاصّة بالبنتاغون. ، وهي تحتلّ مكانة خاصّة بين مراكز البحاث الأ ويّ الجّ 

ولة في حماية المصالح المنيّة، ونشرت دراسات في سة منذ تأسيسها مهمة مساعدة الد  ت المؤسّ وتبنّ 

دع والحتواء، وشكّلت هذه المفاهيم ومفهومي الرّ  فاوض الستراتيجيّ ة اللعبة والتّ ظم ونظريّ تحليل النّ 

 حدة سياستها الخارجيّة طيلة سنوات الحرب الباردة.وليات المتّ ذي بنت عليه الالساس الّ 
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ة، مريكي  افع لظهور مجموعة من المراكز المرتبطة بالحكومة الأ وأعطى نجاح "راند" الدّ 

ذي فظهرت مجموعة جديدة من مؤسسات البحاث المتعاونة مع الحكومة مثل معهد "هدسون" الأ 

ة ياسة العامّ م، وهدف كليهما لدراسة أفكار السّ 1968" عام الوروبيّ م، و"المعهد 1961س عام تأسّ 

 ياسات في حالة فشلها في تحقيق الهداف المرجوّة منها. وتقديم المشورة والإرشاد لتغيير السّ 

ذي يرجع سميّة فهو مركز الكونغرس للخدمات البحثيّة، والّ راسات الرّ أما أشهر وأقدم مراكز الدّ 

ز ، وتتركّ الكونغرس المريكيّ إلى  م وانشئ بغرض تقديم دراساته مباشرة1914م العاإلى  تأسيسه

ة، ويقوم بتحضير الإجابات عن السئلة وليّ ة والعلاقات الدّ ياسة الخارجيّ اهتماماته على قضايا السّ 

غط. تي يطرحها أعضاء الكونغرس، كما يقوم بتدقيق المعلومات الواردة من قبل جماعات الضّ الّ 

قييم دقيق والتّ م خدمات التّ ذي يقدّ م الّ 1921س عام ذي تأسّ مكتب محاسبة الحكومة الّ إلى  إضافة

 (.29: 2015حقيق للكونغرس )زواوي، والتّ 

راسات المرتبطة تينات من القرن الماضي، ظهر نوع جديد من مراكز الدّ ومع بداية السّ 

ور سات من الدّ لت هذه المؤسّ وتحوّ بجماعات المصالح المختلفة، عرفت باسم "مؤسسات المصالح"، 

ة ت مهمّ ي سياسة معينة، فتولّ تبنّ إلى  ة لدفعهامريكيّ غط على الإدارة الأ ممارسة الضّ إلى  الستشاري

تي تؤيدها حول قضية معينة. ومن صوّرات الّ ي الآراء والمواقف والتّ لتبنّ  مريكيّ دفع صانع القرار الأ 

م، 1962س عام ذي تأسّ ة، الّ وليّ ة والدّ راسات الستراتيجيّ دّ بين أبرز مؤسسات هذا الجيل: مركز ال

مهيد م، وهي مؤسسة أبحاث يمينيّة محافظة، هدفت للتّ 1972ست عام ومؤسسة "التراث"، التي تأسّ 

ولة وعودة الجمهوريين المحافظين لستلام ة للد  ياسة العام  يطرة على الس  للفكر اليمينيّ المحافظ للس  

جاه المحافظ على إثر النسحاب من الفيتنام، وقد ساهمت في نجاح ريغن اجع التّ بعد تر  الحكم،

 (. 99: 2008م )عباس، 1981لطة عام السّ إلى  للوصول
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س عام ذي تأسّ الدنى الّ  رق  وع من المراكز معهد واشنطن لسياسة الشّ ومن أشهر أمثلة هذا النّ 

اك"، وقد أصدر هذا المركز ة "الإيبالإسرائيلي   ةمريكي  م بمبادرة من قبل لجنة العلاقات الأ 1985

"، شارك في القرن الجديد وسط  رق الأ م بعنوان "الملاحة وسط النواء: أمريكا والشّ 2000عام  اتقريرً 

مسك قرير على التّ د التّ شغل سبعة منهم مناصب عليا في إدارة بوش، شدّ  فيه اثنين وخمسين مسؤولً 

فة" ول المتطرّ العربيّة المعتدلة ومواجهة الدّ  ولعامل مع الد  "الت  إلى  بالحلف مع "إسرائيل" ودعوا

 (.242: 2008)شمسين، وخليل، والعبدالله، 

راسات عرفت باسم "مراكز الإرث مانينيات نوع آخر من مراكز الد  كما ظهر منذ الثّ 

للعمل على تكريس تي ارتبطت بأسماء رؤساء أو سياسيين بارزين سابقين وهدفت "، والّ ياسي  السّ 

 ة. لام والحريّ ها: مركز كارتر، ومركز نيكسون للس  ، ومن أهمّ ياسي  إرثهم الس  

م، 2001راسات بعد هجوم الحادي عشر من أيلول )سبتمبر( عام وتصاعد دور مراكز الد  

رها ة، وبدو لوا بأنظارهم للمراكز البحثيّ جاه صانعي القرار للبحث عن تفسيرات للهجوم فتحوّ مع اتّ 

ذين وجدوا طريقهم لوسائل ياسة والمحللين الّ عملت المراكز على إمداد الإدارة المريكية بخبراء السّ 

 أوسع. عون بظهور إعلاميّ الإعلام وأصبحوا يتمتّ 

ئيس جورج بوش البن آنذاك، راسات اليمينيّة على إدارة الرّ وكتعبير عن مدى تأثير مراكز الدّ 

راسات هذه، مثل نائب ار مسؤولي إدارته ممن عملوا في مراكز الد  يلاحظ وجود عدد من أسماء كب

كباحثين بمركز أبحاث "أمريكان  اوزير الخزانة، اللذان عملا سابقً ئيس ديك تشيني، وبول أونيل الرّ 

ئيس "ديفيد فروم" كاتب الخطابات للرّ  اذي عمل فيه أيضً المعروف، وهو المركز الّ  انتربرايز" اليمينيّ 

ذي كان قد أصدر ديد"، والّ الجّ  مريكيّ تأثير معهد "مشروع القرن الأ إلى  ضافةإجورج بوش البن. 

ة جديدة لحفظ أمن المملكة"، والمقصود نظيف: استراتيجيّ  اختراقم دراسة بعنوان "1997عام 

 ذي شغل د بيرل"، الّ دد" برئاسة "ريتشار راسة فريق من "المحافظين الجّ الدّ  بالمملكة "إسرائيل"، وقد أعدّ 
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: دوغلاس ابوش، ومن أعضاء هذا الفريق أيضً  ة في إدارةفاعيّ ياسات الدّ منصب رئيس مجلس السّ 

ظام إسقاط النّ إلى  راسةياسات في إدارة بوش البن، ودأعأت الدّ فاع لشؤون السّ فيث، وكيل وزارة الدّ 

وسط، وقد بقيت رق الأ خريطة جديدة للشّ د لرسم ة ويمهّ بناء تحالف يحاصر سوريّ  ومن ثمّ  العراقيّ 

 (.245: 2008)شمسين، وخليل، والعبدالله،  م2003ى عام وصيات دون تنفيذ حتّ التّ 

م دراسة موسعّة، بعنوان "بناء 2007راسات عام ومع نهاية عهد بوش، أصدر معهد راند للد  

ة جديدة ة استراتيجيّ كي  يمر دة الأ حي الوليات المت  ضرورة تبنّ إلى  شبكات العتدال الإسلاميّ"، دعت

قامة علاقات مع التّ  وسط  الأ  رق  إزاء الشّ  ى رؤى تي تتبنّ ة الّ يارات الإسلامي  تقوم على دعم وبناء وا 

ئيس باراك أوباما منذ بداية ه الر  على ذلك توجّ  كيّة، وبناءً ية تتوافق مع القيم الليبرالية المر عصريّ 

قارب مع ، يقوم على الت  وسط  رق الأ منطقة الش  إلى  جديد، أطلقه في زياراتهتقديم خطاب إلى  رئاسته

ت واشنطن سياسة تقوم على "، تبنّ بيع العربيّ سخة المعتدلة من الإسلام، وبعد اندلع أحداث "الر  النّ 

قامة العلاقيارات الإسلاميّ القبول بحكم التّ  ات ة المعتدلة، بعد نجاح بعضها في الوصول للحكم، وا 

 معها.

ة، من تشجيع مريكيّ ة الأ ياسة الخارجيّ أثير على السّ دة للتّ راسات آليات محدّ وتتبع مراكز الد  

تقديم إلى  امعات، إضافةالباحثين المرتبطين بهذه المعاهد على تقديم المحاضرات في كبرى الجّ 

برامج المرشحين ذلك مساهمتها في صياغة إلى  شريعية بالكونغرس، يضافشهادات في اللجان التّ 

في وسائل الإعلام وكتابة المقالت  لعضائها هور الإعلاميّ يابيّة والرئاسيّة، وتكثيف الظّ للمقاعد النّ 

 راسات. حف واسعة النتشار، والعمل على نشر أبحاثهم في مجلات الدّ في الصّ 

قبول ياسية من خلال ة السّ كما تحرص هذه المراكز على النخراط الفعال في العمليّ 

سميّة في الوزارات والإدارة الفدراليّة، وهو ما يطلق عليه سياسة "الباب أعضاءها المناصب الرّ 

 المسؤولين يعودون للعمل في المراكز بعد انتهاء مهامهم، ومن ثمّ  أن   اتي تعني أيضً وّار" والّ الدّ 
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توجيه دعوات  انتظار العودة من جديد مع قدوم الإدارات الجديدة. كما تحرص المراكز على

لصانعي القرار، بما في ذلك أعضاء مجلسي  الكونغرس، للمشاركة في ندوات خاصّة ومغلقة 

: 2008ة )عباس، ياسة الخارجيّ ة ودراسات حول موضوعات السّ صات سياسيّ وتزويدهم بملخّ 

113.) 

غيرة وائر الصّ على الدّ  ركيز القويّ ص في التّ ة هذه المراكز، فتتلخّ ة وقو  أسباب فعاليّ  ا أهمّ أمّ 

من هيئات  مستقرّ  عها بدعم ماليّ تمتّ إلى  ة، إضافةمريكي  من أعضاء الكونغرس والإدارة الأ  انسبيً 

ة تأثيرها ازدياد نفوذ وحضور وسائل ا زاد من قوّ ة ومن شبكة واسعة من المتبرعين. ومم  خيريّ 

 بمراكز البحاث هذه. تي تتأثر بدورهاالإعلام والّ 
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 ابعالفصل الر  

على  رب  ة في الح  مريكي  ة الأ  الخارجي   ياسة  تأثير الكونغرس على الس  

 م2003وم 1991 العراق عامي

خويل أو العتراض على قرارات نه من منح التّ بسلطات تمكّ  مريكيّ ع الكونغرس الأ يتمتّ 

ة قرارات إعلان الحرب، لما يرتبط بهذه القرارات من تكاليف ة، وخاصّ الخارجي   مريكيّ ئيس الأ الرّ 

لطة. إذ ل زالت عن الستبداد بالسّ  من تبعات وآثار مستقبليّة، فضلًا  فهماديّة وبشريّة، وما تخلّ 

فته من تكاليف ماديّة وخسائر كبيرة فتها الحرب الفيتناميّة، ول تزال ما خلّ تي خلّ ة الّ مريكي  اكرة الأ الذّ 

ع لشنّ الحروب جاه يتطلّ ه بقي هناك اتّ نّ أأ  ة. إل  ياسية الميركي  خبة السّ في الرواح ماثلة في ذهن النّ 

قد تبلور ذلك بشكل أساسيّ في إطار ة، و وليّ الدّ  المريكيةحدة من جديد واستعادة مكانة الوليات المتّ 

روب حوصيّة بدخول الللت   ذين كان أتباعه الكثر ميلًا دد"، والّ ذي عرف بـ "المحافظون الجّ يار الّ التّ 

 .محكّ  عند كلّ 

ة وبداية نهاية الحرب الباردة، رقيّ ك الكتلة الشّ م وبداية تفكّ 1989ومع انهيار جدار برلين عام 

ر"، بدت ة الشّ هائي على ما أطلق عليه رونالد ريغان "امبراطوريّ النتصار النّ عور بقرب تحقيق والشّ 

ذي هو نظام (، والّ New World Orderديد" )الجّ  العالميّ  ظامبشير عن قيام "النّ الفرصة مواتية للتّ 

دارة ة. وفي هذا السياق، قد وجدت الإمريكيّ حدة الأ ة تحت قيادة الوليات المتّ القطبيّ  أحاديّ  عالميّ 

ظام الجديد. وتضافرت أكيد على ميلاد هذا النّ ة في حين مسالة العراق فرصة مواتية للتّ المريكيّ 

تي يمكن أن عن المصالح الّ  ، فضلًا حكم بنفط الخليج العربيّ وراء القرار مصالح عدّة، منها التّ 

 العراق.  لاح إذا ما اندلعت الحرب ضدّ تحققها شركات السّ 
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رعية له، المرور عبر الكونغرس، ولضمان تمريره، صياغة القرار ومنح الشّ بت مقتضيات تطلّ 

 اعم الهمّ ضليل، وحجب المعلومات، لكن بقي الدّ جملة من أساليب الت  إلى  ئيس بوش البلجأ الرّ 

له هو وجود قرار من مجلس المن يخوّل بتوجيه ضربة للعراق في حال عدم النسحاب من 

 اخلية مع الكونغرس.لة، ما أعطاه سند وداعم في المواجهة الدّ الكويت خلال فترة المه

، فجاءت ضمن سياق جديد، م2003ة عام مريكي  حدة الأ ي شنّتها الوليات المتّ أما الحرب التّ 

ئيس جورج بوش البن، "الحرب على الإرهاب" في أعقاب أحداث الحادي عشر مع رفع شعار الرّ 

عار، وما هو جاء الحرص على أن تكون الحرب تحت هذا الشّ م، فكان 2001من أيلول )سبتمبر( 

، م1991لحرب العام  اابق وتنظيم القاعدة. وخلافً ظام العراقي السّ عاء وجود ارتباط بين النّ عبر ادّ 

ة رعية، فكان دور الكونغرس هو منح شرعي  بقرار دولي يمنحها الشّ  م2003لم تحظأ حرب العام 

فاع عن أمن الوليات الدّ  عليها واستخدامها في تبرير الحرب باعتبارها أن  ة لها، جرى الستناد داخليّ 

مرتبطة  م2003ابقة، كانت حرب عام وليّة. وكما الحرب السّ رعيّة الد  حدة ل يقتضي وجود الشّ المتّ 

د أمن "إسرائيل"، وهو ما تأكّ إلى  لاح،مصالح شركات السّ إلى  فط،بمصالح وأهداف أخرى، من النّ 

بالرواح  كانت تيكاليف الكبيرة الّ التّ   أنّ تبرير الحرب بها. إلّ  تي تمّ عاءات الّ يّن زيف الدّ مع تب

نوات اللاحقة دفعت الكونغرس لإعادة الحسابات من جديد والمعدّات، سرعان ما تراكمت خلال السّ 

 ة من العراق.كيّ يجاه انجاز قرار انسحاب القوات المر فع باتّ والدّ 

 تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 

 .م1991دور الكونغرس في قرار الحرب على العراق عام : لالمبحث الو  

 .م2003دور الكونغرس في "شرعنة" الحرب على العراق عام : انيالمبحث الث  
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 لالمبحث الأو  

 م1991دور الكونغرس في قرار الحرب على العراق عام 

ويس عام بعد أزمة السّ  اوتحديدً  رق الوسط  من منطقة الشّ  البريطانيّ فوذ بعد أفول النّ 

اشئ ، دوايت أيزنهاور، بضرورة ملئ الفراغ النّ مريكيّ ئيس الأ م، ومع تبلور وظهور مبدأ الرّ 1956

 رق الوسط  توطيد نفوذها في منطقة الشّ إلى  ةمريكيّ حدة الأ عن هذا النسحاب، سعت الوليات المتّ 

في المنظور  اا أساسي  م، وكان العراق الملكيّ ركنً 1955فعقدت معاهدة حلف بغداد عام 

 للمنطقة. مريكيّ الأ  الستراتيجيّ 

ظام الملكيّ في العراق، وما تبع ذلك م والإطاحة بالن  1958ولكن، وعلى إثر انقلاب العام 

بعد استلام  اة، وخصوصً اشتراكيّ لطة من قبل قيادات وأحزاب ذات توجهات قوميّة و من استلام السّ 

ة جديدة للعراق باعتباره م، إذ تبلورت نظرة أمريكيّ 1968لطة في تموز )يوليو( عام حزب البعث للسّ 

حكم على يطرة والتّ د بالسّ ة؛ فهي تهدّ مريكيّ ة الأ د المصالح الستراتيجيّ فة تهدّ ة متطرّ دولة ثوريّ 

ة للغرب. ومن ناحية ة والقتصاديّ ناعيّ ان الحياة الصّ ذي هو شريفط، الّ المخزونات الهائلة من النّ 

ة، حدة المريكيّ ول الغربيّة وفي مقدمتها الوليات المتّ من بعض الدّ  ةدأخرى، وبسبب مواقفه المتشدّ 

ديقة لها في منطقة الخليج للأنظمة الحليفة والصّ  اتي تشكّل تهديدً ولة الّ كان ي نظر للعراق باعتباره الدّ 

 العربيّ.

ولية، عامل مع العراق. ويشير أستاذ العلاقات الدّ ومنذ ذلك الحين بدأت ترسم خطط عديدة للتّ 

بعينيات، بسبب فط ازداد في مرحلة السّ بالنّ  "الهتمام العالميّ  أن  إلى  د فهمي،عبد القادر محمّ 

ان اعتماد خيصة آنذاك، وفي تلك المرحلة تضاعفت أهمية منطقة الخليج العربي، حيث كأسعاره الرّ 

، فيما وصلت نسبة اعتماد اليابان %65يقدر بنسبة  فط القادم من الخليج العربيّ أوروبا على النّ 

ل لوّ ام، مع وقوع حرب تشرين 1973. وهنا جاء العام المفصليّ، عام %80نحو إلى  عليه
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ة مريكيأ حدة الأ فط في مواجهة الوليات المتّ بتوظيف سلاح النّ  (OAPEC) )أكتوبر(، وقرار "الوابك"

م، 1967المحتلّة عام  غط على "إسرائيل" للانسحاب من الراضيّ جاه الضّ وأوروبا بغرض دفعها باتّ 

قى من حصص الشركات المريكية بت مما فط العراقيّ كما جاء في العام ذاته قرار تأميم النّ 

قة الخليج العربي، ولفت والبريطانية. كلّ ذلك ضاعف من الهتمام الدوليّ، المريكيّ خاصّة، بمنط

فطيّ، إذا ما استثمر من قبل العرب" )صحيفة حفريات، ة العامل النّ ظهور أهمي  إلى  انتباههم

 ة(.مريكي  ياسة الأ ائيّ: العرب ل يفهمون طبيعة السّ ، عبد القادر الطّ م5/12/2019

م، 1979يوخ عام بيعية في مجلس الش  اقة والموارد الطّ ياق جاء تقرير لجنة الطّ في هذا السّ 

ة ى نهاية القرن العشرين والمطالبة بوضع سياسة أمريكيّ فط حتّ ة للنّ د على الحاجة الميركيّ ليؤكّ 

من العراق. وهنا بدأ أعضاء  ان احتمالت الخطر عليها، وتحديدً لحماية دول الخليج الموالية م

د دول ة إقليميّة تهدّ كقوّ  ر من ذلك من ضمنها ورقة بعنوان "العراقالكونغرس بوضع أوراق تحذّ 

من احتمال إقدام العراق على عمل عسكري باحتلال  انت تحذيرً تي تضمّ "، والّ الخليج العربيّ 

فط الحدوديّة. إثر على وجود خلافات حدوديّة ونزاع على مصادر النّ  ة، بناءً عودي  الكويت، أو الس  

ت حجب من احتمال الغزو المنطقة خوفً  ة خطط مقترحةمريكيّ فاع الأ ذلك بدأت ترسم في وزارة الدّ 

 (72: 1991فط القادم منها )بكري،النّ 

إلى  م، أرسلت الإدارة المريكيّة بعثة تقصيّ الحقائق1981عام  افي ضوء ذلك، وتحديدً 

التي ترأسها السيناتور برادلي من أجل الحصول على معلومات في المجالت  رق الوسط  منطقة الشّ 

ة فطيّة المريكيّ ة في المنطقة. كما درست البعثة الحتياجات النّ ة والقتصادي  والعسكريّ ة ياسيّ السّ 

والوربيّة خلال عشرين عاماً. وأعّدت تقريراً أكد على أهمية نفط الخليج العربي للدول الصناعيّة 

تي تقبل الّ  فطية لها، مع الحفاظ على السعارالغربيّة وضرورة ضمان استمرار تدفق الإمدادات النّ 

 (.95: 1991حدة )بكري، بها الوليات المتّ 
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أكثر من  واب المريكيّ ومن ناحية أخرى، عقدت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النّ 

ة الإدارة المريكيّ إلى  م(، ورفعت تقارير1985-1983خمسة وعشرين جلسة سريّة في العوام )

، بهدف تحقيق ما عجزت عنه منطقة الخليج العربيّ يطرة على الوضاع في جاه السّ تدفع باتّ 

في حينها، جمال عبد  ئيس المصريّ تينات، بسبب مناوأة الرّ حدة خلال فترة السّ الوليات المتّ 

م بدأ العمل على 1973ل )أكتوبر( ة. لكن بعد حرب تشرين الوّ طات المريكيّ اصر، للمخطّ النّ 

هنري  ة المريكيّ خارجيّ الدات بفضل سياسة وزير اد أنور السّ محمّ  ئيس المصريّ استمالة الرّ 

بتنفيذ سياساتها في المنطقة، لكن بقي هناك قلق  في حينه اداتئيس السّ تي دفعت بالرّ كيسنجر الّ 

مانينات، كما عقدت ة في بداية الثّ ة العراقيّ ة العسكريّ ة من تنامي القوّ سات المريكيّ لدى بعض المؤسّ 

ياسة مانينات أكثر من تسعة عشرة جلسة لمناقشة السّ وخ بداية الثّ ياقة في مجلس الشّ لجنة الطّ 

 دخل العسكريّ ة بالتّ ، وراحت تطالب الإدارة المريكيّ ة وآثارها على منطقة الخليج العربيّ المريكيّ 

فط النّ إلى  ة مطالبهاتي استندت في كافّ الّ  في منطقة الخليج العربيّ  مريكيّ فوذ اللبسط الهيمنة والنّ 

 (.46: 2003حدة )هيكل، الوليات المتّ إلى  قهد تدفّ ة في المنطقة تهدّ قوّ  ل ينبغي ترك أيّ  كهدف

 ادً رونالد ريغان مؤكّ  ئيس المريكيّ م، جاء إعلان الرّ 1981ئاسة عام وبعد توليه سلطات الرّ 

ة أقليمي  ة أو أجنبي  في أيدي أي جهة ة عودي  لن تسمح بسقوط الس  "ة حدة المريكي  الوليات المتّ  على أن  

حديد هذا التّ  (. ولعلّ 356: 2019سماعيل، إ) "الغربإلى  عوديّ ق البترول السّ توقف تدفّ  يمكن أن  

ة ة بحجّ مريكي  ات الأ إرسال القوّ  أمرأ  ائيس جورج بوش الب لحقً ة هو ما يفسّر دوافع الرّ عودي  للس  

 ة وليس الكويت.عودي  فاع عن الس  الدّ 

هو  أل و على مستوى كبير من الخطورة، ارً تغيّ  شهدت منطقة الخليج العربيّ قبل ذلك، 

ة خلال الحرب وجهات المريكيّ وصيات والتّ م، وكانت الت  1980ة الإيرانيّة عام اندلع الحرب العراقي  

طالة أمد الحرب بينهما لتحقتغذية أسباب الصّ إلى  عيتتمحور حول الس   يران، وا  يق راع بين العراق وا 
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، تين للانفراد في تقرير أمن الخليج العربيّ من القوّ  ة منها: عدم إتاحة الفرصة ليّ أهداف عد  

ة أطول أمد ممكن، وصرفها عن تهديد المصالح ة والقتصاديّ ولتين العسكريّ واستنزاف موارد الدّ 

 (.76: 1991ة في المنطقة )بكري، هيونيّ ة والصّ المريكيّ 

ه ليس من على أن   دذي أك  ي الحقائق في الكونغرس الّ تقرير لجنة تقصّ ياق، جاء في هذا السّ 

رف الآخر في هذه على الطّ  ارفين انتصارً يحقق أيّ من الطّ  ة أن  حدة المريكيّ مصلحة الوليات المتّ 

ة العمل على تحقيق ذلك الهدف من خلال إمداد حدة المريكي  الوليات المت   من مصلحة الحرب. وأن  

قناع الدّ ولتين بالسلحة الّ الد   . وأشار اولتين أيضً مع الدّ  عامل العسكريّ ة بالتّ ول الغربيّ تي تحتاجها وا 

ول الخليجيّة تفكر ة الحرب فسيجعل ذلك الدّ تين طيلة مدّ ه في حال تكافؤ القوّ أن  إلى  اقرير أيضً التّ 

كريّ لصالح العراق الميزان العس ه إذا مالقرير أن  في حماية مصالحها المنيّة. وأضاف التّ  اجدي  

تها العسكريّة على دول المنطقة، وهذا على إيران، فإن القيادة العراقيّة ستفرض قوّ  اوانتصر عسكريً 

ولتين الدّ إلى  تي ترسلقرير بأن تكون السلحة الّ ة. ونصح التّ يتعارض مع المصلحة المنيّة المريكيّ 

 (.77:م1991)بكري،  اوعدم حسمها عسكري   ستمرار الحربذي يضمن اضعيفة بالقدر الّ 

م، 1985ما جاء في فضيحة "إيران كونترا" عام  وجّه المريكيّ ة هذا التّ د صحّ ولعل ما يؤكّ 

، جاء اا عن ذلك أيضً لاح. وتعبيرً ة هدفها مساعدة إيران ودعمها بالسّ نت صفقات أمريكيّ تي تضمّ والّ 

تي تبعث على الطمئنان في العناصر الّ  نّ إ  هرتسوغ: "ي في حينه، حاييم ئيس الإسرائيلّ تصريح الرّ 

نا سعداء ذي قال: "إن  ة"، كذلك تصريح إسحق رابين الّ ة الإيرانيّ إسرائيل هي استمرار الحرب العراقيّ 

 (.11: 2006" )مبارك، الإسرائيليّ  ذي يخدم الوضع الستراتيجيّ لهذا التمزّق الّ 

ياسية في ة والسّ خب الفكريّ م، أخذت بعض النّ 1988عام  ةة الإيرانيّ بعد نهاية الحرب العراقيّ 

فيها، بعد قبول إيران بقرار وقف إطلاق  اا مدى خطورة خروجه منتصرً دً أمريكا و"إسرائيل" تدرك جيّ 

امن من في الثّ  اذي أصبح نافذً م، والّ 1987ادر في العشرين من تموز )يوليو( ( الص  598ار )الن  
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ائد لدى دوائر صناعة القرار داخل "إسرائيل"، والوليات النطباع الس  م. كان 1988آب )أغسطس( 

، المر ر في منطقة الخليج العربيّ ة عسكريّة لها ثقل ووزن مؤثّ العراق أصبح يمثّل قوّ  حدة، أن  المت  

طقة فطيّة في هذه المنحدة المريكيّة النّ لمن "إسرائيل" ومصالح الوليات المتّ  اذي يشكّل تهديدً الّ 

 (.56: 2018)عبد القادر، 

من هذا الإدراك، بدأت الإدارة مع الكونغرس بوضع خططها من أجل تحجيم العراق  انطلاقً او 

طموحات وتوجهات قوميّة،  اخلية، والحدّ من أيّ من جديد ومشاغلته عن إعادة إعمار بنيته الد  

ضيه المصلحة بالحفاظ على توازن ة، دون إهمال ما تقتة الفلسطيني  ق بالقضي  ما يتعل   اوخصوصً 

سميّة لمسؤولين راسات الرّ صريحات والد  القوى في منطقة الخليج. وظهر عدد ل بأس به من الت  

ة العراق العسكريّة، وهنا نذكر على سبيل المثال تصريح مدير وكالة ضخيم من قوّ أمريكان حول التّ 

نّ سّ حاد ال"التّ  المخابرات المركزيّة المريكيّة، أنّ  ما الهتمام وفيتي ليس مركز اهتمامنا الوحيد، وا 

حديد المنظومة اروخيّة"، وقصد بها بالتّ على انتشار السلحة المتطورة والسلحة الص   امنصب أيضً 

: 2019سماعيل، إلكها وطوّرها خلال سنوات الحرب )تي كان العراق قد امتاروخية المتطورة الّ الصّ 

جاءت عملية اغتيال "جيرالد بول" من قبل أجهزة الموساد، في بروكسل ياق، (. وفي هذا السّ 337

 م، وهو المسؤول آنذاك عن تطوير مدفع بابل العملاق.1990عام 

اني )نوفمبر( ، نورمان شوارتسكوف، في تشرين الثّ وتبعه تقرير رفعه الجنرال المريكيّ 

يمكن أن يحدث هو أن يستولي العراق ن "أسوأ ما إّ ة جاء فيه هيئة الركان المريكيّ إلى  م،1988

 ه "رابع اقوى جيش في العالم"، وثمّ ة قبلنا"، ووصف جيش العراق بأن  عودي  فط في الس  على آبار النّ 

د فيها أنّ "القيادة يوخ، وأكّ ابعة لمجلس الشّ حة التّ جاءت شهادة شوارتزكوف أمام لجنة القوات المسلّ 

ول الضعف والكثر محافظة في للدّ  اا عسكري  ل العراق تهديدً يشكّ  المركزية المريكيّة تتوقع أن  
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 أنّ  ام صرحّ شوارتزكوف معلنً 1989وبر( ل )أكتتشرين الو   11". وفي عاون الخليجيّ مجلس الت  

 (.95: 1991ضت لهجوم" )هلال، حدة ستهب لإنقاذ الكويت إذا ما تعرّ "الوليات المت  

 اة تقريرً ة المريكيّ م أعدّت المخابرات المركزيّ 1990عام اني )يناير( وفي شهر كانون الثّ 

إلى  الحرب مع إيران هة العراق العسكريّة تنامت عما كانت علية قبل دخولعلى أن قوّ  هدت فيأكّ 

د أمن "إسرائيل" ة المتصاعدة ل تهدّ القوّ  ه"هذ أنّ إلى  قريرأكثر من خمسة أضعافها، وأشار التّ 

 (.131: 1991ول المجاورة للعراق" )بكري، ة الدّ فحسب، بل وأمن كافّ 

 العراق، صدر تقرير أمريكيّ  ضدّ  وعالميّ  للحرب، وبهدف تهيئة رأي عام محليّ  اوتحضيرً 

ت على إثره لجنة ة، تبنّ ل هجوم وانتقاد واسع للحكومة العراقيّ عن حقوق الإنسان في العراق حمّ 

جاءت زيارة  (. ومن ثمّ 244: 1992بإدانة العراق )هيكل،  اة في الكونغرس قرارً ؤون الخارجيّ الشّ 

أكد من امتلاك العراق للأسلحة م، للتّ 1990نيسان )أبريل(  12في  وفد الكونغرس الخماسيّ 

العراق يوافق  د لهم عدم امتلاكها، وأنّ ام حسين، حيث أكّ صدّ  ئيس العراقيّ ة، والتقوا الرّ البيولوجيّ 

ة لدى يّ نيّ أا منه على عدم وجود ، وتأكيدً وويّ لاح النّ ط منزوعة السّ رق الوسعلى جعل منطقة الشّ 

 العراق لتطوير وامتلاك أسلحة غير تقليديّة.

نيسان )أبريل(  20يوخ، في أكيد، صرّح جون ماكين، عضو مجلس الشّ على هذا التّ  اورد  

ووية ويجب إفهام "العراقيين يحاولون منذ عشر سنوات الحصول على القدرات النّ  م أنّ 1990

: 1991هديد" )بكري، لإيقاف هذا التّ  نا سنمارس كل الخيارات بما فيها الخيار العسكريّ العراقيين بأنّ 

148.) 

فيرة المريكيّة في بغداد، أبريل غلاسبي، وقبل دخول العراق للكويت بأسبوع، التقت السّ 

حدة ل الوليات المتّ ة بعدم تدخّ مت فيه إشارة ضمنيّ ذي قدّ ام حسين، والّ صدّ  ئيس العراقيّ بالرّ 

بمثابة  زاعات الحدوديّة بين العراق والكويت. وهو ما اعتبر من الجانب العراقيّ كيّة في النّ يالمر 
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حدة ساهمت بخلق ضوء أخضر للمباشرة بالعمليّة العسكريّة في الكويت، وبذلك تكون الوليات المتّ 

 (.171: 2018فع تجاه الحرب )عبد القادر، إيحاءات للدّ 

 ئيس المريكيّ خاذ إدارة الرّ تأثيرات كبيرة على اتّ  على صعيد آخر، كان للوضع القتصاديّ 

ئاسة كان في ذهنه ؛ فحين اعتلى بوش الرّ م1991جورج بوش الب قرار الحرب على العراق عام 

ذي كان والبطالة، والّ حدة، من ازدياد نسب الفقر للوليات المتّ  والخارجيّ  اخليّ الدّ  الوضع القتصاديّ 

نة إدارة الزمات م(، ورئيس لج1988-1981ئيس ريغان )قد المّ به خلال توليه منصب نائب الرّ 

 (.325: 2019سماعيل، إم( )1981-1986)

ة العامة للوليات على إثر تصاعد العجز في الميزانيّ  وازداد اهتمام بوش بالعامل القتصاديّ 

( مليار 269)إلى  عات بوصوله( مليار دولر، مع توقّ 155)ى إل م1988حدة ووصوله عام المتّ 

من  مو القتصاديّ واحتمالت تضاؤل النّ  جاري الخارجيّ ق بالعجز التّ . كذلك فيما يتعلّ م1991عام 

عن تزايد نسب البطالة وأعداد  م. فضلًا 1990( في عام %2.5)إلى  م1989( في عام 3.1%)

. كل ذلك أسهم في تشكيل انطباعات ( مليون أمريكيّ 20)إلى  تي وصلتالعاطلين عن العمل والّ 

 العراق يمكن أن تساهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل. قويّة بأنّ الحرب ضدّ 

من رفع شعار  ة كان ل بدّ رقيّ وفيتي والكتلة الشّ حاد السّ وبعد أفول الحرب الباردة، وانهيار التّ 

لضغوط  من جديد، وذلك ارضاءً  الإنفاق العسكريّ  جديد عن أخطار جديدة، تستوجب رفع معدلت

تراجع في أرباحها يعني تسريح جيش  تي تستوعب أعداد كبيرة من العاملين، فأيّ لاح، الّ شركات السّ 

 احول العالم على ما هي عليه ضمانً سلح من الحفاظ على معدلت التّ  الي ل بدّ من العاملين، وبالتّ 

سماعيل، إ) ركات ذات المساهمة الكبيرة في القتصاد المريكيّ لستمرار مصالح وأرباح هذا الشّ 

2019 :329.) 
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مت لبوش ة، ق دّ حدة المريكيّ ة للوليات المتّ فط كمادة استراتيجيّ وبقدر تعلّق المر بموضوع النّ 

باعتبار سعينات بشكل أكبر، فط نهاية التّ ة للنّ تقارير عديدة تنذر من احتمال تزايد الحاجة المريكيّ 

فطية في أفريقيا وآسيا مهددة بنضوب نفطها، وأن ما يزيد من تحذيرات مشكلة أن بعض القطار النّ 

مع  . وهو ما حصل فعلًا فطيّ في مخزونها النّ  احدة نفسها سوف تعاني نقصً اقة أن الوليات المتّ الطّ 

ية ملايين برميل في اليوم عام ة من نحو ثماندة المريكيّ فطي للوليات المتحّ تراجع معدل الإنتاج النّ 

م، في مقابل ارتفاع معدل استهلاكها من 2000ة ملايين برميل في اليوم عام ستّ إلى  م1990

فط في اليوم عام قرابة عشرين مليون برميل للنّ إلى  النفط من نحو سبعة عشر مليون برميل لليوم

 ?The Oil Drum, 6/2/2013, Why is US Oil Consumption Lowerم )2000

Better Gasoline Mileage?.) 

حديّ التّ  ة" تستحقّ ة" أو "افتعال قضيّ وعلى صعيد آخر، تشكل مسألة "المغامرة الخارجيّ 

، وكما يقول ويليام مريكيّ ئيس الأ للرّ  ياسي الخارجيّ ، عامل أساسي في صناعة القرار السّ المريكيّ 

خلال  اب عليه المغامرة خارجي  يتوجّ  رئيس أمريكيّ  كراو، رئيس هيئة الركان المشتركة السبق، "كلّ 

بنظر المريكيين". ومضمون هذه المغامرة هو حاجة كل رئيس  اا عظيمً ة إدارته كي يصبح رئيسً مدّ 

 (.216: 1994د نفسه أمامه ويفرض إرادته عليه )هيكل، أمريكي لخصم أوّ عدو يؤكّ 

وفيتي، فحاول حاد السّ مامه بعد تداعي التّ أ ابوش الب فإنه لم يرأ خصمً ئيس وفي حالة الرّ 

ديد"، ولي الجّ ظام الدّ وليّة المتشكّلة في حينه، تحت يافطة جديدة هي "النّ صياغة جملة المتغيرات الدّ 

حدة فاع عن أهداف توصف بالعالميّة، وتؤكد القيادة المنفردة للوليات المتّ خاذ مواقف الدّ ليسوّغ اتّ 

 . العالميّ عيد ة على الصّ المريكيّ 

في  ا فاعلًا ل بـ "إسرائيل"، محدد  ابت المتمثّ جملة العوامل هذه، بقي العامل الثّ إلى  وبالإضافة

جاه استهداف العراق. وعبّر عن ذلك نورمان شوارزكوف، قائد أثير على الإدارة والكونغرس باتّ الت  

تي خاضها رجالنا في لحرب الّ "ا نّ إل حالف، في مقابلة مع إذاعة جيش "إسرائيل" حين قاقوات التّ 
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جال على تحطيم عدوكم، العدو منطقة الخليج ضد صدام حسين كانت من أجلكم، وقد عمل الرّ 

 (.327: 2019ئيس في المنطقة لكم" )اسماعيل، الرّ 

إلى  وجهفي تحريض الإدارة والكونغرس للتّ  افي أمريكا كبيرً  هيونيّ وكان دور اللوبي الصّ 

 هيونيّ . فكان ضغط "إسرائيل" واللوبي الصّ اجهد لحل أزمة الكويت سلمي   الحرب، عبر تعطيل أي

مت تي قدّ إحدى السباب لرفض بوش جميع المبادرات السلميّة من جانب العراق. ومنها المبادرة الّ 

 قدم على صعيدتي ربطت بين انسحاب العراق من الكويت والتّ ام من دخول الكويت والّ بعد عشرة أي  

 (. 476: 1995ة )أبو علي، ة الفلسطينيّ القضيّ  خصّ الة، وبحلّ القضايا الإقليميّ 

ة وتمريره على مريكيّ مرحلة صياغة قرار الحرب من قبل الإدارة الأ إلى  وعند الوصول

 ي الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلسي  الكونغرس. وهنا لجأئيس بوش تحدّ الكونغرس، واجه الرّ 

استغلال حالة الكونغرس، إلى  ئل متنوّعة من أجل ضمان ذلك، فسعى بدايةً استخدام وساإلى 

م من 1973منه لتجاوز ما يشترطه قانون سلطات الحرب عام  انويّة، سعيً وغيابه في عطلته السّ 

رسال الجنود على الكونغرس لخذ مشورته وموافقته، فقام بدايةً بإرسال عشرة  تمرير قرار الحرب وا 

على العراق،  م، ثم قام بفرض حصار بحريّ 1990السعودية في آب )أغسطس( إلى  آلف جندي

 دون مشورة الكونغرس. وكل ذلك تمّ 

 خصيّة بأعضاء الكونغرس، لإقناعهموسائل أخرى، من عقد اللقاءات الشّ إلى  كما لجأ بوش

ي محاولة تضليل أعضاء الكونغرس بمعلومات كاذبة، كما فإلى  ، إضافةبالقرار بشكل فرديّ 

انيين إساءة معاملة العراقيين للأمريكان والبريطإلى  ن الإشارةذي تضمّ ذي أطلعهم عليه والّ قرير الّ التّ 

 (.223: 1991قرير )وودورد، لتعبيرات التّ  االمعتقلين في الكويت، وفقً 

ة غط على أعضاء الكونغرس، وبخاصّ استخدام لوبي البيت البيض للضّ إلى  ولجأ بوش

واب، من أجل ت ورئيس مجلس النّ يوخ المؤقّ فيه كـ "توم فولي"، رئيس مجلس الشّ العناصر البارزة 
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تشويه صورة العراق عبر الحديث عن انتهاكات يرتكبها الجيش العراقي في الكويت، بما يبرر شنّ 

لإجراء المحادثات مع قادة الكونغرس، وهو ؛ فاعالحرب ضده. وقام بإرسال ديك تشيني، وزير الدّ 

ى قت علاقته معهم حينما تولّ ة مع الجمهوريين، حيث توثّ زة معهم وبخاصّ ع بعلاقات متميّ ذي يتمتّ الّ 

 (.348: 2019سماعيل، إئيس ريغان )منصب رئيس موظفي البيت البيض في عهد الرّ 

لتمويل  ة صندوق عالميّ ر شنّ الحرب على العراق، شكّلت الإدارة المريكيّ وعندما تقرّ 

مويل . وجاء الجزء الكبر من التّ ابعين في الخليج العربيّ الحرب، من قبل حلفاء أمريكا الغربيين والتّ 

ئيس تي يمتلكها الكونغرس، وتقليل اعتماد الرّ عن طريق دول الخليج؛ وذلك لتفادي سلطة الجيب الّ 

ئاسيّة، ض القرارات الرّ خاذه لقرار الحرب، وتفادي سلطته وقيوده على بععلى الكونغرس في اتّ 

 (.239: 2003 قرار الحرب )هيكل، اوخصوصً 

وتوجيهه  أي العام المريكيّ كما ولجأ بوش لوسائل الإعلام، فحاول توظيفها لتضليل الرّ 

فاع قة خاضعة لمراقبة وزارة الدّ ة المتعلّ غطية الإعلاميّ جاه تأييد ودعم قرار الحرب. فكانت التّ باتّ 

ة. الحرب على العراق هي مصلحة أمريكيّ  أنّ  مريكيأ أصبحت قناعة الفرد الأ ة، بحيث مريكي  الأ 

ش بنفسه، كقضية ة بثّ أكاذيب على العراق، ومن أشهرها ما أعلنه بو وشملت الحملة الإعلاميّ 

بغداد، ومن إلى  أخرجتهم القوات العراقية من الحاضنات لغرض شحنها يا كويت  ( طفلًا 312إعدام )

بعرض أمام أعضاء الكونغرس كشاهدة، لتثبت الحقائق فيما بعد عدم  فير الكويتيّ لسّ ثم قامت ابنة ا

 (.351: 2019سماعيل، إعاء )صحّة الدّ 

ولي، وذلك القانون الدّ إلى  ، حاول بوش تسويغ قرار الحرب بالستنادوعلى المستوى القانونيّ 

على: "ليس في هذا الميثاق ما  تي تنصّ حدة، الّ ( من ميثاق المم المتّ 51ة )المادّ إلى  رجوعا  

فاع عن نفسها إذا اعتدت فرادى أو جماعات، في الدّ  بيعي للدول،الطّ  يضعف أو ينتقص من الحقّ 

 في حالة   اقً حدة(. وهو ما لم يكن متحقّ حدة، موقع المم المتّ ". )ميثاق المم المت  عليهاحة قوة مسلّ 
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ساتها أو جنودها أو أي شيء آخر على إقليمها أو مؤسّ ه لم يوجد حدة؛ لن  العراق والوليات المت  

ق باعتداء العراق على إحدى الدول ا فيما يتعل  من قبل العراق. أمّ  صل بسيادتها ما يمثل اعتداءً يتّ 

من دول الخليج  حدة بأيّ ، فإنه ل وجود لمعاهدات دفاع تربط الوليات المتّ في الخليج العربيّ 

ة دخل العسكريّ، ذلك أنّ القواعد القانونيّ ريّة فلا تسوّغ التّ فاهمات السّ لتّ العربيّ، أما المعاهدات وا

 ة. وليّ ة الدّ ريّة غير المعلنة، فهي ل تكتسب شرعيتها القانونيّ دولية ل تتقيد بالمعاهدات السّ الّ 

هو صياغة قرار من مجلس المن إلى  اللجوء ولية، تمّ ة الدّ ة القانونيّ رعيّ لكتساب الشّ  اوسعيً 

ن نصّ القرار نقطتين بارزتين: الولى تتمثل ، وتضمّ م29/11/1990ادر في (، الصّ 678القرار )

انية في ة للانسحاب من الكويت لتفادي نشوب الحرب. وتتمثل الثّ في إعطاء العراق مهلة إضافيّ 

عادة السّ إباحة استخدام الوسائل الضروريّ  وليين لم والمن الدّ ة لدعم وتنفيذ قرارات المجلس وا 

عم اللازم لتنفيذ القرار )أبو علي، لنصابها في المنطقة. وطالب القرار دول العالم أن تقدم الدّ 

1995 :550.) 

، عبر وليّ ة من المجتمع الدّ عبير عن حسن نيّ ه جاء للتّ اهر من القرار أنّ الظّ  والملاحظ، أنّ 

لقرار، وهذا ما جاء بخلاف إرادة تي نصّ عليها ا( يوم للانسحاب الّ 45تها )إعطاء العراق مهلة مدّ 

ة. ة والبريطانيّ وفيتية والفرنسيّ نها تغيّرت بضغط من الحكومات السّ  أّ ة، إلّ حدة المريكيّ الوليات المتّ 

ة لإيجاد مخرج سلميّ، بما فيها زيارة المين العام للأمم وليّ ز القرار عبر سعي الطراف الدّ وقد تعزّ 

حدة حرصت على إضعاف هذه بغداد، ولكن الوليات المتّ إلى  كويار،حدة، خافيير بيريز دي المتّ 

بلوماسيّة عبر حصرها الخيارات المعروضة على العراق بالستسلام أو الحرب )أبو علي، الحلول الدّ 

1995 :551.) 

، دلما أبدته من تشدّ  الام مفاجئة، خلافً مت مبادرة للسّ قد   ة مريكيّ ال ةحدالوليات المتّ  إلّ إنّ 

، ة العراقيّ استعداده لمقابلة وزير الخارجيّ  ئيس المريكيّ ة عبر اقتراح الرّ وجاءت المبادرة المريكيّ 
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ة ، ومقابلة وزير الخارجيّ 1990ل )ديسمبر(طارق عزيز، في واشنطن في العاشر من كانون الوّ 

 في بغداد. ئيس العراقيّ ، جيمس بيكر، الرّ مريكيّ الأ 

أي العام حول أسلوب الوليات ورة المتشكّلة لدى الرّ تخفيف الصّ إلى  وكانت المبادرة تهدف

ب أظهرها بمظهر الحريص على الحرب، سم به من تصلّ حدة في معالجة أزمة الخليج وما اتّ المتّ 

ة لإقناع من الإدارة المريكيّ  السلميّة. كما جاءت المبادرة سعي  رف المعرقل لجميع الحلول اوالطّ 

ة قد بذلت كل ما بوسعها من الإدارة المريكي   نّ أب أي العام المريكيّ في الكونغرس والرّ يمقراطيين الدّ 

 (.378: 1993لمي وتفادي خيار الحرب )الدباغ، السّ  الحل   أجل  

ل من عودية في السبوع الو  الس  إلى  ومع اقتراب موعد نهاية المهلة، أمر بوش بإرسال قوات

ياق المعتاد لعمل الكونجرس، بحجّة الدفاع الفوريّ الإجراء بخارج الس  عطلة الكونغرس، وجاء هذا 

ن كان ذلك من دون موافقة الكونغرس، إلّ  ن معارضة الكونغرس لهذا الإجراء  أ  الوقائيّ عنها، وا 

 يمقراطيين، بسبب تقديراتهم بأنّ غير المعتاد جاءت بعد النتهاء من العطلة، ول سيّما من قبل الدّ 

ة ر بآلف الجنود، بالإضافة الخسائر الماديّ ة تقدّ حدة خسائر بشريّ تكلّف الوليات المتّ الحرب 

 .امليار دولر يومي  إلى  ها تصلروها بأنّ ، قدّ رائب المريكيّ تي تجنى من أموال دافع الضّ عة الّ المتوقّ 

أي العام ة جلسات استماع مفتوحة للرّ فض، عقد أعضاء الكونغرس عد  من موقف الرّ  اوانطلاقً 

ه حصل ائب "آلدي جاكوبس" أنّ ث النّ لفزيون وعلى الهواء مباشرة، فتحدّ عبر شاشات التّ  المريكيّ 

حدة في الحرب قد ة يقدّر أن خسائر الوليات المتّ ة المريكيّ على تقرير من وكالة المخابرات المركزيّ 

 الحرب فإن سعر البترول سوف يقفزتي تندلع فيها ه في اللحظة الّ ثلاثين ألف قتيل، وأنّ إلى  تصل

 (.491، 1992مائة دولر للبرميل )هيكل، إلى 

ة، عوديّ ات هو لغراض دفاعيّة عن السّ في المقابل، أعلن بوش أن الهدف من إرسال القوّ 

ة كانت مريكي  الإدارة الأ  الحقيقة هي أن    أن  ة، أيّ للهجوم على العراق وتدميره، إلّ هجوميّ  توليس
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( ألف جندي 200)إلى  ات من الناحية الفعليّة، ولهذا زاد عدد القوات المرسلةلمسرح العمليّ تعدّ 

 حضير لنتخابات المجلسين.انهماك الكونغرس في الت   ر، ودون استشارة الكونغرس، مستغلا  آخ

إلى  ( ألف عسكري400وبعد انتهاء انتخابات الكونغرس، قام بوش بإرسال أكثر من )

ئيس، ، وازدادت معارضة الكونغرس للرّ يّة مقبولً المهمة دفاع عاء بأنّ وعندئذ  لم يعد الدّ الخليج، 

الحرب، وأيّده في إلى  خولفنصح حينذاك هنري كيسنجر بوش بأخذ موافقة الكونغرس من أجل الدّ 

النقسام داخل الوليات  عى أنّ ذلك كبار مستشاريه، فتحرك بوش لخذ موافقة الكونغرس، وادّ 

 ام حسين وجرأته.حدة سيزيد من قوة صدّ المتّ 

الحرب، وعبر عقد  أي العام ضدّ حاول الكونغرس مقاومة ادعاءات بوش عبر تعبئة الرّ 

ة تجاه ة وخبراء حول اللتزامات المريكيّ ة، عقدت مع مسؤولين في الإدارة المريكيّ الجلسات العلنيّ 

ئيس، وطلبوا ة في الكونغرس لمواجهة الرّ المهمّ  الكويت، كما استنفر الكونغرس الخبراء في اللجان

ابق للإدلء عقد جلسات الستماع كما حصل في استدعاء "إدوارد هيث"، رئيس وزراء بريطانيا السّ 

حة لتوفير بديل عن الحرب، وجاء كل ذلك في سبيل محاولة تعبئة ات المسلّ بشهادة أمام لجنة القوّ 

عدم حاجته  بال بوشئيس الرّ اني )يناير( أعلن كانون الثّ  اسع منأي العام. ولكن، وفي التّ الرّ 

قرار مجلس المن إلى  ادعائه، فقط استند في ذلك ازً في شنّ الهجوم على العراق معزّ  للكونغرس

واب بأعضاء مجلس النّ  اصال شخصي  (. في حين كثّف من ضغوطه الواسعة ووسائله بالتّ 678)

اني يوخ معقّدة. وعلى إثر ذلك، وفي العاشر من كانون الثّ مسألة موافقة مجلس الشّ  نّ أبعدما أدرك ب

زمة أثلاث مشروعات قرارات لها علاقة بلمناقشة  اواب اجتماعً يوخ والنّ )يناير( عقد مجلسا الشّ 

( 678ولي رقم )ة العمل ببنود قرار مجلس المن الد  ئيس بوش صلاحيّ ل منها يخوّل الرّ الخليج، الوّ 

 ة ضدّ ضرورة تأجيل استخدام القوّ إلى  اني فيدعوم، وشنّ الحرب. أما مشروع القرار الث  1990لعام 

 ة، وتنفيذ الحظر القتصاديّ ئيس بوش بذل مساع دبلوماسيّ ذي يواصل فيه الرّ العراق في الوقت الّ 
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ة في الوقت استخدام القوّ عدم الث فإنه يفضّل ا مشروع القرار الثّ المفروض على العراق. أمّ 

سماعيل، إذي يمتلك صلاحية إعلان الحرب )د من جديد إن الكونغرس هو وحده الّ الحاضر، ويؤكّ 

2019 :359.) 

في  مته القليّة الجمهوريّةذي صاغته وقدّ ل، الّ صوّت الكونغرس لصالح مشروع القرار الوّ 

يوخ، ي مجلس الش  ه فضدّ  ا( صوتً 47ا لصالح القرار مقابل )( شيخً 52الكونغرس؛ إذ صوّت )

اه ذي تبنّ واب. في حين أخفق مشروع القرار الّ في مجلس النّ  ا( معارضً 183ا مقابل )( صوتً 250و)

ى إفساح مزيد من الوقت للعقوبات القتصاديّة المفروضة على العراق حتّ إلى  اعييمقراطيون والدّ الدّ 

( 53ة )يوخ بأغلبيّ مجلس الشّ  فض فيتيجة الرّ تحدث الثر المطلوب؛ حيث صوّت عليه وكانت النّ 

( )كلارك، 183مقابل ) ا( صوتً 250مجلس النوّاب بأغلبية )(، بينما رفضه 46مقابل ) اصوتً 

1993 :140.) 

زمة ومعالجتها لأ حراك دبلوماسيّ يهدف لحتواء ا وفي المقابل، سبق الموقف المريكيّ 

ة في بلورتها. فمن بين الجهود المريكيّ  مة، أسهمت الإدارةمستويات متقدّ إلى  للحيلولة دون وصولها

كات ، برزت جهود وتحرّ بلوماسيّة لحلّ الزمة بين العراق والكويت، وعلى مستوى الإطار العربيّ الدّ 

د لعقد اجتماع ل بين عدد من العواصم العربيّة، ومهّ ذي تنقّ ، حسين بن طلال، والّ ردنيّ الملك الأ 

فاق بسبب اتّ  أيّ  عن م، ولم يتمخّض1990ز )يوليو( تمو  31ة، جرى عقده في عربيّ في جد  

 إزاء المطالب العراقيّة. ب الموقف الكويتيّ تصلّ 

م، 1990ل )أكتوبر( ة في تشرين الو  وفيتيّ ، فجاءت المبادرة الس  وليّ عيد الد  ا على الص  م  وأأ 

باحتفاظ العراق بكامل سيادته على حقل الرميلة وجزيرتي  وربة وبوبيان،  انت عرضً تي تضم  والّ 

ة عبر وزير الخارجي   االمريكيّ جاء سريعً  ، ولكن الرد  ةالكويتيّ مقابل النسحاب من سائر الراضي 
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الوحيد هو النسحاب من كامل الراضي  ّ وأأن  الحلّ هذا الحلّ غير مقبول،  نّ أأ ذي أعلن ببيكر الّ 

 (.487: 1995لكويتيّة )أبو علي، ا

صالت سريّة ، وبدأت عبر اتّ 1990كما جاءت المبادرة الفرنسيّة في شهر أيلول )سبتمبر( 

لت في إسقاط ديون العراق للكويت، ووقف ئيس ميتران، وتمثّ من قبل إدغار بيزاني، مستشار الرّ 

عطاء  ( كم على 15ا بطول )ا طولي  العراق ممر  استخدام منابع النفط الحدوديّة من قبل الكويتيين، وا 

جزيرة بوبيان، ووافق العراق على هذا العرض شريطة قيام فرنسا بضمان هذا إلى  البحر وصولً 

ة لصالح الفلسطينيين وانسحاب "إسرائيل" من الراضي عهد، مع ضرورة إظهار مساعي غربيّ التّ 

المشروع قوبل برفض  في مجلس المن، غير أنّ  مالفلسطينيّة. ثم جاء مشروع القرار الفرنسي المقدّ 

 (.492: 1995ل )أكتوبر( )أبو علي، تشرين الو   29سحبه في إلى  ا دفع فرنسا، مم  أمريكيّ 

الي، ة لتحرير الكويت وبالتّ ات العسكريّ ، اندلعت العمليّ شدد في الموقف المريكيّ ونتيجة للتّ 

ات . وهي عمليّ م1991اني )يناير( كانون الثّ  17في الحرب على العراق مع انتهاء المهلة، وبدأت 

اني من آب مواقع ما قبل الثّ إلى  ة في الكويت وتعمل على إخراجهاات العراقيّ ة لم تستهدف القوّ قتاليّ 

نما استهدفت العراق بمعظم أجزاءه ونالت من بنيته الت   حتيّة. وعلى إثر ذلك، انهارت )أغسطس( وا 

ادر عن مجلس المن في ( الصّ 686جاء إصدار القرار ) حالف، ثمّ ات التّ وّ ات العراقيّة أمام قالقوّ 

اجمة عن أزمة ذي ألزم العراق بدفع تعويضات عن الخسائر النّ ، الّ م1991اني من آذار )مارس( الثّ 

حالف بشأن الإجراءات فاوض مع قيادات من قوى التّ ة بالتّ الخليج، وتكليف عدد من القيادات العراقي  

( من مجلس المن، 687اصدار القرار ) ات العسكريّة. وبعد مداولت، تمّ بوقف العمليّ  الخاصّة

 (.103: 1995ات العسكريّة في الكويت )أبو علي، وكان بمثابة إعلان رسمي بانتهاء العمليّ 

إشعال ن المؤامرة في م على ب ع د  الكونغرس ولجانه المختلفة لم يكونوا  نّ إ  ، في ضوء ما تقدّم

على إصدار قرار شنّ الحرب  ا، إذ لم يكن دوره مقتصرً م1991عامالعراق في  الحرب ضدّ فتيل 
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ستوريّة، بما في ذلك سلطته في إعلان الحرب، حيث رفعت لجانه على العراق حسب سلطاته الدّ 

يطرة جاه السّ مانينات تدفع باتّ بعينات وبداية الثّ ة في نهاية السّ مريكيّ دارة الأ الإ  إلى  قاريرالعديد من التّ 

غم ، وعلى الرّ فط من دول الخليج العربيّ حدة للنّ دت على حاجة الوليات المتّ على منطقة الخليج، وأكّ 

، لكن م1991جاهات داخل الكونغرس رافضة للحرب على العراق عام من ذلك، كانت هناك اتّ 

أي العام المحليّ خداع الر  ة في حينه، من أجل تي افتعلتها الإدارة المريكي  ة الّ الحملة الإعلامي  

 اغط، وخصوصً تي سوّقتها على الكونغرس ودور جماعات الضّ والعالميّ، وتضليل المعلومات الّ 

جاه رافض للحرب داخل الكونغرس. من جهة أيّ اتّ  الموالية لـ "إسرائيل"، كانت عامل ضغط ضدّ 

ة، وهناك ة المريكيّ ياسة الخارجيّ ؤساء في السّ هات الرّ توجّ  ضدّ  االكونغرس لم يكن منيعً  أخرى، إنّ 

، خطط لها الكونغرس، ومنها على سبيل وليّ رة في القانون الدّ العديد من المشاريع غير المبرّ 

حدود لـ "إسرائيل"، فمن خلال معم غير الالدّ  اة، وأيضً ة الفلسطينيّ لبي من القضيّ المثال، موقفه السّ 

تي أعطت "إسرائيل" أفضليّة استراتيجيّة على لّ ة، اتخصيص المساعدات الخارجيّ  الكونغرس يتمّ 

فقد أعطى شرعيّة داخليّة لدخول  م1991جميع جيرانها. أما بخصوص الحرب على العراق عام 

ن الكونغرس أات العسكريّة. ويبدو الحرب عبر امتلاكه سلطة إعلان الحرب وسلطة تمويل العمليّ 

تي روف الّ مع الظّ  اذي جاء مواتيً خاذ قرار الحرب الّ ل هذا الفكار واتّ بشكل مسبق لتقبّ  كان مهيّئًا

 . مرّ بها العراق ومنطقة الخليج العربيّ 
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يانالمبحث الث    
 م2003دور الكونغرس في "شرعنة" الحرب على العراق عام 

ر للأحداث، إذ وتطوّ  سبقه سياق تاريخيّ  م2003قرار الحرب على العراق في آذار )مارس( 

ادس من آب )أغسطس( ادر عن مجلس المن في السّ ( الصّ 661القرار رقم )إلى  لو عدنا

ن عقوبات اقتصاديّة على العراق، ذي تضمّ الكويت، والّ إلى  م، بعد أيام من دخول العراق1990

سريان العقوبات استمر في   أنّ بهدف إجبار القيادة العراقيّة على النسحاب الفوريّ من الكويت. إلّ 

ادس والعشرين من شباط )فبراير( ات العسكريّة في السّ ى بعد انتهاء العمليّ لعراق حتّ عامل مع االتّ 

فتيش، حيث ابتدعت أكذوبة ، وذلك بحجّة عدم تعاون الحكومة العراقيّة مع لجان التّ م1991عام 

ت أن تصبح عقوبات ذات طبيعة مزمنة امتدّ إلى  ىامتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ما أدّ 

ة، وبسببه عانى العراق من عجز في توفير احتياجاته من المواد الساسيّة، بما في ذلك لسنوات عدّ 

ذي أ قرّ ( الّ 986م وافق العراق على قرار مجلس المن رقم )1995واء. وفي عام الغذاء والدّ 

ذي سمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، والستفادة من فط مقابل الغذاء، الّ بموجبه برنامج النّ 

 العائدات في توفير الحتياجات الساسيّة لشعبه.

تي ة "الحتواء المزدوج" والّ انية تبلور استراتيجيّ كما شهدت مرحلة ما بعد حرب الخليج الثّ 

، مريكيّ م. وقد ابتكرها مساعد وزير الخارجية الأ 1993حدة بتنفيذها منذ العام باشرت الوليات المتّ 

يران في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، باعتبارهما دولتين ا  عراق و ن إنديك، وهدفت لحتواء المارتي

 وفرض الحصار القتصاديّ  اة، وذلك من خلال عزلهما دولي  حدة المريكي  معاديتين للوليات المتّ 

ول المارقة"، من قبل إدارة ي في حينه بـ "الدّ ولتين في حينه ضمن ما سمّ تصنيف الدّ  عليهما. كما تمّ 

ولتين، ة فشلها في احتواء الدّ مريكي، بيل كلينتون. ولكن سرعان ما أثبتت هذه الستراتيجيّ الأ ئيس الرّ 
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بعة إزاء العراق، فجاء إقرار "قانون تحرير ة المتّ ضرورة إحداث تغيّرات في الستراتيجيّ إلى  ما أدى

 العراق".

نتون على قانون تحرير بيل كلي مريكيّ ئيس الأ الرّ  عم، وقّ 1998ل )أكتوبر( في تشرين الو  

. إذ جاء في بالإجماعاب، على القانون وّ يوخ والنّ العراق، وذلك بعدما وافق مجلسا الكونغرس، الشّ 

ظام في تغيير النّ إلى  اميةة داعمة للجهود الرّ مريكيّ حدة الأ حيثياته "أن تكون سياسة الوليات المتّ 

جاء في حيثيات هذا  العراق وخارجه". كماالعراق. وأن تدعم الحركات والقوى المعارضة داخل 

م( 1998-1980قد ارتكب خلال الفترة ) أن نظام الحكم العراقيّ إلى  مزاعم تشير االقانون أيضً 

تي ترتبت اللتزامات الّ إلى  انتهاكات مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ، وأنه فشل في المتثال

 جلس المن الدوليّ.عليه عقب حرب الخليج، وتجاهل قرارات م

تي سيكون لها كأ عليها هذا القانون، والّ تي اتّ ة الّ ما تجدر الإشارة إليه هو أن الخلفي    أنّ إلّ 

 The new American)ديد"الجّ  شأن فيما بعد، هو دراسة مقدمة من مؤسسة "القرن المريكيّ 

century) ة، منهم ديك تشيني، كلينتون، وقعّ عليها أربعون شخصيّ  ئيس المريكيّ الرّ إلى  في حينه

 نّ شئيس بدد"، وطالبت الرّ ودونالد رامسفيلد، من أشهر السماء آنذاك ضمن تيار "المحافظين الجّ 

غط على الكونغرس عبر اللوبي الحرب على العراق. وعندما لم يستجب كلينتون للمذكّرة، قاموا بالض  

يجة صدور قانون "تحرير العراق" عن مجلسي الكونغرس بالإجماع )الجراد، ت، وكانت النّ الإسرائيليّ 

2004 :69.) 

ثر ذلك، وفي السّ   ئيس المريكيّ م، أعلن الرّ 1998ل )ديسمبر( ادس عشر من كانون الو  وا 

 حراء" العسكريّة ضدّ بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بدء عملية "ثعلب الص  

ة. استهدفت العمليّة مواقع حيوية في ة والبريطانيّ مريكيّ ات الأ وبتعاون مشترك ما بين القوّ العراق، 

 ات القصف الجويّ. ام من عمليّ العراق، واستمرت أربعة أيّ 
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 مهفتيش، ريتشارد باتلر، قدّ حراء" على خلفية تقرير لرئيس بعثة الت  جاءت عملية "ثعلب الصّ 

هم فيه العراق م، اتّ 1998اني )نوفمبر( ابع عشر من تشرين الث  في الر   ولي  مجلس المن الد  إلى 

جاه ة باتّ تي أقدمت عليها الإدارة المريكي  عاون مع البعثة المميّة. وجاءت هذه العمليّة الّ بعدم الت  

قواعد ة كانت تدير الزمة مع العراق وفق صعيد، دون الخذ بطرق الحلّ. بمعنى الإدارة المريكيّ التّ 

 المواجهة العسكريّة. إلى  اللعبة الصفريّة، للأخذ به

تقليص إلى  حدة والعراق، وأدّتتسببت عملية ثعلب الصحراء بتوتّر العلاقة بين المم المتّ 

ذي ما يقوم به مجلس المن، الّ  ن  ة أأ فتيش؛ إذ اعتبرت الحكومة العراقيّ تعاون العراق مع برنامج الت  

ذلل العراق، ما دفع العراقمريكي  رة الأ تقف من ورائه الإدا إلى  ة، هي سياسة هدفها إضعاف وا 

عامل معه. اغتنمت في الت   والحياديّ  ها لم تكن بالمستوى المهنيّ فتيش لن  عاون مع فرق الت  رفض الت  

كريّة، رويج لوجوب تجريد العراق من برامجه العسشين للتّ الإدارة المريكيّة رفض العراق عودة المفتّ 

 (.71: 2004)الجراد،  م2003رت به حتى غزو العراق عام وهو ما استم  

للوليات  ابيل انتخاب جورج بوش البن رئيسً م، وق2000في أيلول )سبتمبر( من عام 

 ة دد، وعلى رأسهم ديك تشيني، ودونالد رامسفيلد، وولفوفيتز، مذكر م المحافظون الجّ حدة، قدّ المت  

خلاف الوليات إلى  قت المذكّرةحدة". وتطر  فاعية للوليات المت  جديدة بعنوان "إعادة بناء القدرات الدّ 

 واجد العسكريّ ه يستدعي استمرار الت  ن  أأ دت على ام حسين، وأك  ة مع نظام صد  مريكي  حدة الأ المتّ 

واجد تي تستدعي هذا الت  السباب الّ  أن  إلى  ها أشارت كذلك، لكنّ في منطقة الخليج العربيّ  المريكيّ 

، وكذلك ضمان أمن "إسرائيل" فط بمنطقة الخليج العربيّ حكم في النّ أسباب أخرى مثل الت  إلى  ىتتعدّ 

 (.50: 2016)الحسان، 

ة في الحادي العراق بعد الهجمات الإرهابي   ة ضدّ لستخدام القو   مريكيّ ازداد دعم الكونغرس الأ 

ل في تشرين الو   أن صوّت الكونغرس الميركيّ إلى  عمهذا الد   م. واستمرّ 2001 عشر من سبتمبر
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، جورج بوش، من أجل ممارسة تقديراته ئيس المريكيّ على تخويل الر   م2002)أكتوبر( عام 

ئيس سلطة تقديريّة في استعمال إعطاء الر   اضع في العراق، وهذا ما يعني ضمنً ة حول الو الخاص  

 (.97: 2013العراق )محمود،  العسكريّة ضد  القوة 

، بعد وقوع أحداث الحادي عشر من أيلول المريكيّ  وفي اجتماع مجلس المن القوميّ 

ساؤل حول سبب عدم مهاجمة العراق بوش مفاده الت  إلى  م، تقدم رامسفيلد بسؤال2001)سبتمبر( 

ئيس الر   رامسفيلد كان من المعتقدين بأن   نّ إ  لهجوم على تنظيم "القاعدة". حيث وعدم الكتفاء في ا

ام حسين، عندما وافق على وقف إطلاق السبق، بوش الب، قد أخفق في الإطاحة بنظام صد  

 (.165-164: 2013م )الكبيسي، 1990( لسنة 678النار بموجب قرار مجلس المن )

 ي المنظور الستراتيجيّ ر فتغيه، الّ وجّ تي ساهمت في تعزيز هذا الت  وكان من السباب ال  

ة صته وثيقة "استراتيجيّ . وهو ما لخّ م2001بعد أحداث الحادي عشر من أيلول )سبتمبر(  المريكيّ 

ادرة في (، الصّ The national Security Strategy of the USA" )المريكيّ  المن القوميّ 

عظمى، وليس لها  ةة هي قو  المريكي  حدة الوليات المت   ا جاء فيها، أن  . وممّ م20/8/2002تاريخ 

حاد غم من انهيار التّ ه على الرّ ويزداد. واعتبرت أن   يستمر   فوّق أن  لهذا التّ  منافس، ول بدّ  أيّ 

وليّ. بالإرهاب الد   لًا ن العالم ل يزال غير آمن بسبب ظهور خطر جديد، متمثّ  أّ وفيتي، إلّ السّ 

ة يمقراطية والليبراليّ في نشر الدّ  ة دور أساسيّ حدة المريكيّ المتّ  ضرورة أن يكون للولياتإلى  ودعت

 (.15: 2003حول العالم )جريش، 

م، قد أبدى رغبته في 2001ئيس بوش منذ إعلانه الحرب على الإرهاب عام وكان الرّ 

نّ  ة ضد  ة العسكري  استخدام القو   ما كان لفريق العراق. ولم يصل بوش لهذه القناعة بشكل مفاجئ وا 

إدارته دور كبير في ذلك. إذ كان نائب الرئيس، ديك تشيني، يؤيد الحرب على العراق منذ العام 
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امل مار الش  ه يمتلك ترسانة كبيرة من أسلحة الد  هام للعراق بأنّ م بشكل علنيّ، وكان دائم التّ 2001

 (. 102: 2013)محمود، 

دين للحرب على ، كونداليزا رايس، من كبار المؤيّ كما كانت مستشارة المن القومي المريكيّ 

ق بالعراق في مقال لها بمجلة تصبح في منصبها. فقد أوضحت رأيها فيما يتعلّ  ى قبل أن  العراق، حتّ 

ح القوميّة"، وكان م بعنوان "تعزيز المصال2000( عام Foreign Affairsؤون الخارجيّة" )"الشّ 

أكيد العراق. وبعد توليها المنصب، عملت بشكل دؤوب على الت  ظام في لتغيير النّ  اتأييدها كبيرً 

 (.103: 2013ة المحتملة المتأتية من العراق )محمود، تذكير بالمخاطر المنيّ ئيس والّ المستمر للرّ 

م، ازدادت الميول 2001ة عام ة في الحرب الفغانيّ اجحة للقوات المريكي  ات النّ وبعد العملي  

دفاعيّة مشروعةً  الحرب على الإرهاب باعتبارها حربً ة من أجل توسيع نطاق االمريكيّ لدى الإدارة 

ئيس جورج بوش البن لتبرير سياساته في مواجهة اها الرّ تي تبنّ ة" الّ ة "الحرب الوقائيّ ضمن استراتيجيّ 

طاء متها العراق. كما وحدثت متغيّرات داخل الكونغرس، مهدّت لإعة، وفي مقدّ ول المعاديالدّ 

تي أجريت في جاه الحرب، كان أبرزها انتخابات الكونغرس الّ فع باتّ ة وشرعيّة من أجل الدّ ئيس قوّ الرّ 

تي أسفرت عن فوز كبير للحزب الجمهوريّ، م، والّ 2002اني )نوفمبر( عام شهر تشرين الثّ 

حكامه السيطرة على مجلسي الكونغرس. وكان ذلك بسبب حالة التّ  حظي بها تي عبي الّ فويض الشّ وا 

مته، أصبح ذي قدّ عم الّ منذ بداية حملته على الإرهاب. ومع الد   مريكيّ عب الأ بوش من قبل الشّ 

ة، حيث لم تعد تقف أمامه ياسة الخارجيّ ئيس بوش قدرة كبيرة على المناورة في قضايا السّ للرّ 

 (.127: 2004معارضة داخل الكونغرس)الجراد، 

واب النّ  ة قرار لمجلسيم، قدّم بوش مسودّ 2002)سبتمبر( عام اسع عشر من أيلول وفي التّ 

العراق. وكان  ة ضدّ ة العسكريّ ئيس باستخدام القوّ يوخ، من أجل الحصول على تخويله الرّ والشّ 
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لما يقتضيه قانون  ا، ووفقً شاور مع الكونغرس هو مرور القرار عبر تشريع قانونيّ المقصود من الت  

 (.97: 2013سلطات الحرب )محمود، 

وأثناء المناقشات داخل الكونغرس حول مشروع قرار الحرب على العراق، ظهرت ثلاثة 

اه الوّل منها، جتوجهات رئيسيّة حول مشروع قرار الحرب على العراق داخل الكونغرس، فكان التّ 

ب في العراق، كجزء من الحر  ياسيّ ظام السّ في تأكيده على ضرورة تغيير النّ  اهو الكثر تشددً 

العراق قد أخذ فرصته  مجلس المن، وباعتبار أن  إلى  جوعى دون الرّ المعلنة على الإرهاب، وحت  

مماطلة في ضرب العراق ممكن  أيّ  حذير من أن  دخل العسكريّ، مع الت  بالكامل من أجل تفادي الت  

قليديّة، وكذلك السلحة غير التّ  ابتطوير قدراته العسكريّة، وخصوصً قيام العراق إلى  يأن تؤدّ 

مهوريّ تطوير علاقته بتنظيم القاعدة. وتكوّن هذا التوجّه بشكل رئيسيّ من نواب الحزب الجّ 

 (.98: 2013)محمود، 

ذلك  يتمّ  ضدّ العراق، ولكن على أن   ة اللجوء للخيار العسكريّ اني، فطرح إمكانيّ جاه الثّ ا التّ أمّ 

راجع عن ه ل تزال هناك فرصة لإجبار العراق بالتّ تبار أنّ ة، باعبلوماسيّ الخطوات الدّ  بعد استنفاذ كلّ 

 دافع سياسيّ  ه ليس هناك أيّ الث، فرأى أصحابه أنّ جاه الثّ ا التّ حدة. وأمّ طريق قرارات المم المت  

دارته لم يتمكّ  ئيس المريكيّ الرّ  جاه ضرب العراق، وأن  وأمني يدفع باتّ  العراق  نا من إثبات أنّ وا 

 (.99: 2013)محمود،  المريكيّ  على المن القوميّ  احقيقيً ا يشكّل خطرً 

ة الث، حيث رأت أكثريّ جاه الثّ اني تأييد كبير بالمقارنة مع التّ ل والثّ جاهين الوّ وكان للاتّ 

من، لذلك ل ع مع مرور الزّ ة ويمكن أن تتوسّ مستمرّ  ظام العراقيّ خطورة النّ  أعضاء الكونجرس أنّ 

واب في على ذلك، وافق مجلس النّ  عامل مع العراق. وبناءً عسكريّ في التّ ال يمكن استبعاد الحلّ 

( على الحلّ 133مقابل ) ا( صوتً 296ة )م بأغلبيّ 2002ل )أكتوبر( امن من تشرين الو  الثّ 
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 ا( صوتً 77ة )ل )أكتوبر( بأغلبي  يوخ فقد صوّت في العاشر من تشرين الو  ا مجلس الش  العسكريّ. أم  

 (.100: 2013)محمود،  اارضً مع (23مقابل )

تي لقرارات مجلس المن الّ  اة إعلان الحرب على العراق تنفيذً ئيس بوش سلطأعطى القرار الرّ 

امل. ولكن على أن تسبقها مراعاة العتبارات مار الشّ ص من أسلحة الدّ خلتطالب العراق بالتّ 

الحرب أقل من مئة مليار دولر. ة بتكاليف الحرب على العراق، بحيث يجب أن تكون كلفة الخاصّ 

ة ما بعد الحرب، خطّ إلى  ظام، وكذلك الإشارةكما يجب تحديد المغزى من مفهوم تغيير النّ 

 (.101: 2013فوذ الإيرانيّ بالمنطقة )محمود، د النّ في تمدّ  االحيلولة دون أن تكون الحرب سببً و 

ان الهدف المعلن بحسب دويل في مجلس المن، كالتّ إلى  ومع حسم قرار الحرب ونقله

ة في امل، وعدم تعاون القيادة العراقيّ مار الشّ هو استمرار العراق بتطوير أسلحة الدّ  ةالإدارة المريكيّ 

هناك علاقة بين  ت أن  عفتيش. كما ادّ عاون مع لجان التّ حدة، وعدم التّ تطبيق قرارات المم المتّ 

 واستقرار العالم. على أمن   االعراق يشكّل خطرً  فإنّ الي العراق وتنظيم القاعدة الإرهابيّ. وبالتّ 

ة شرعنة قرار الحرب من باب استمرار العراق بتطوير السلحة، عبر وحاولت الإدارة المريكي  

اني )نوفمبر( امن من تشرين الثّ ادر عن مجلس المن في الث  الص   (،1441القرار )إلى  الستناد

"العراق كان وليزال في حالة خرق جوهري للتزاماته  أن  صّ على ن النّ ذي تضمّ م. والّ 2002

ول سيّما  ،م1991( لسنة 687، بما في ذلك القرار)لةالمنصوص عليها في القرارات ذات الصّ 

خذها تي اتّ ريّة" )القرارات الّ اقة الذّ ولية للطّ حدة والوكالة الدّ عاون مع مفتشي المم المتّ بامتناعه عن التّ 

 حدة(.، موقع المم المتّ م2002في عام مجلس المن 

الحرب، اشترطت لجنة  ئيس بشنّ وقبل موافقة الكونغرس على إصدار قرار يخوّل الرّ 

ة تقديم تقرير عن برنامج ة المريكيّ يوخ على وكالة الستخبارات المركزيّ الستخبارات في مجلس الشّ 

مار صدر تقرير استخباري عن أسلحة الدّ  م،2002اسع من "أيلول" . وفي التّ مار العراقيّ أسلحة الدّ 
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العراق إذا ما ترك دون  د على امتلاك العراق أسلحة كيميائيّة، وأضاف بأنّ ة، أكّ امل العراقي  الش  

مؤشرات مثل شراء العراق ستين ألف أنبوب إلى  ما يطوّر سلاح نوويّ. واستند القراره رب  رقابة فإن  

عن  ارً قرير تصوّ يجر. كما شمل التّ العراق شراء اليورانيوم من النّ  محاولتإلى  من اللمنيوم، إضافة

 (.180: 2013ة )الكبيسي، ة المريكيّ ع من العراق على الحملة العسكريّ المتوقّ  دّ الرّ 

م، 2004يوخ عام وقد صدر لحقاً بعد الحرب تقرير عن لجنة الستخبارات في مجلس الشّ 

 أن  إلى  ة، خلصمت في تقرير الستخبارات المركزيّ قدّ تي ة الّ حول المعلومات الستخباريّ 

ذي يناتور غراهام، الّ ة كانت مهولة ومبالغ بها. ويقول السّ استنتاجات وكالة الستخبارات المركزيّ 

، فنسنت يوغليوسي، في ي لجنة الستخبارات، في حديث له مع الكاتب المريكيّ ف اكان عضوً 

تي أرسلتها لي وكالة الستخبارات لم تكن أكثر من سخة الّ النّ  إنّ م: "2007اني )نوفمبر( تشرين الثّ 

 (. 181: 2013دعاية وصرخة لشن الحرب بدون أي معلومات رصينة" )الكبيسي، 

ذي صدر في الحرب والّ  خويل بشنّ ذي استند إليه الكونغرس في قراره بالتّ ر الّ وكان المبرّ 

ن . حيث تضمّ الحفاظ على المن القومي المريكيّ م هو 2002اني )نوفمبر( عام شهر تشرين الثّ 

ة متى ما حدة المريكيّ حة للوليات المتّ ات المسلّ ئيس مخوّل باستخدام القوّ "الرّ  صّ على أنّ القرار النّ 

هديد التّ  تحدة ضدّ للوليات المّ  فاع عن المن القوميّ لغرض الدّ  ار، إن رأى ذلك ضروريً قرّ 

م الحرب بيوم، حين قدّ  ئيس بوش، قبل شنّ د عليه الرّ اق". وهو ما أكّ له العر ذي يشكّ المتواصل الّ 

عن امتلاك العراق  اث حصرً ، تحدّ م2003اسع عشر من آذار )مارس( الكونغرس في التّ إلى  اتقريرً 

 (.158: 2013فتيش. )الكبيسي، امل. وهو ما فنّدته عمليات التّ مار الشّ أسلحة الدّ 

ة وعدم ثبوت أيّ منها حول تبيّن زيف الدعاءات المريكيّ نوات اللاحقة ومع مرور السّ 

ة تي تمسّكت بها ودافعت عنها الإدارة المريكيّ ريعة الّ تي كانت الذّ مار الّ امتلاك العراق لسلحة الدّ 

ة من وراء الحرب تمثلّت في أهداف لشنّ الحرب على العراق، ليتبيّن فيما بعد أن الهداف الحقيقيّ 
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يطرة على ة، عبر ترسيخ الس  فط العالميّ الهيمنة على سوق النّ  عي لإحكامن السّ ومصالح أخرى؛ م

تي كانت ة الّ فط العراقيّ احتياطات النّ إلى  ةركات المريكيّ ، وكذلك وصول الشّ منطقة الخليج العربيّ 

؛ ولر المريكيّ مساعي دعم الدّ  اتي دفعت للحرب أيضً محرومة منها. وكما كان من بين السباب الّ 

وبديلة م باستعمال "اليورو" كعملة وحيدة 2000في العام  اخذ قرارً ام حسين كان قد اتّ حيث أن صدّ 

 أسباب تتعلق بتعزيز المن الإسرائيليّ إلى  . إضافةفط العراقيّ في تعاملات بيع النّ  عن الدولر

المن القومي ارير بحسب تق اسا وتهديدً ل هاجً تي كانت تشكّ ولة العراقيّة الّ ظام والدّ وتفكيك النّ 

دد، في خيار الحرب فرصة جديدة للاستمرار ه وجد المحافظون الجّ عن ذلك كلّ  الإسرائيليّة. فضلًا 

رغم  دخل العسكريّ ، وقدرته على فرض شروطه عبر التّ ة القطب المريكيّ في تأكيد أحاديّ 

 (.49: 2016وليّة )حسان، المعارضة الدّ 

هذا إذا أخذنا في نظر العتبار أن الحرب يمكن أن تأتي بفوائد كبيرة لكبرى الشركات 

المريكية، وهذا ما حصل فعلًا. فعلى سبيل المثال حصلت شركة "لوكهيد مارتن"، عملاق التصنيع 

( مليار 22العسكري، والمستفيد الكبر من الحرب، على عقود من البنتاغون بلغت قيمتها نحو )

 (. 230: 2012فقط )اللوسي،  م2003أمريكي في عام  دولر

حدة حالف بقيادة الوليات المتّ ات التّ ضليل، بدأت قوّ ات الخداع والتّ مهيد وعمليّ وبعد كل هذا التّ 

ى عملية "تحرير العراق"، في العشرين من ات الحرب على العراق تحت مسمّ ة، بشنّ عمليّ المريكيّ 

 اات العسكريّة مختلفً ول المشاركة في العمليّ ته الدّ لذي شكّ حالف الّ . وكان التّ م2003آذار )مارس( 

حدة صعوبات انية؛ حيث واجهت الوليات المتّ لأ لخوض حرب الخليج الثّ ذي ش ك  حالف الّ عن التّ 

ول بما في ذلك وليّ عن الحرب، فقد عارضت العديد من الدّ جمّة في تشكيله بسبب الإحجام الدّ 

ين، وكذلك قوى دوليّة من أوروبا، باستثناء بريطانيا. ة، بما في ذلك روسيا والصّ وليّ أكبر القوى الدّ 
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لت فيها ة من الحصول على تأييد سوى عشرة دول فقط، شكّ مريكيّ حدة الأ ن الوليات المتّ ولم تتمكّ 

 من القوّات المشاركة. %98ة نسبة ة والبريطانيّ ات المريكيّ القوّ 

 ولية؛ وذلك أن  ة الدّ رعيّ للشّ  اا صريحً على العراق شكّلت خرقً  ةمريكيّ ل شكّ أن الحرب الأ 

ا للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى عضويتها في المم ة، خلافً حدة المريكيّ الوليات المتّ 

 ذي يفرض عليها حلّ الّ  حدة، تعجّلت بقصد واضح في قرار الحرب ولم تعمل بالمبدأ القانونيّ المتّ 

ة بعرض الحائط حدة. كما ضربت الإدارة المريكيّ لميثاق المم المتّ  اة وفقً لميّ طرق السّ الالخلافات ب

ة في القضيّ  لميّ لعتماد الحلّ السّ  أي العام العالميّ والرّ  وليّ هة من المجتمع الدّ عوات الموجّ كل الدّ 

 (.17: 2004)الهزاط، 

ه "كان في العسكريّة، أنّ ات ، بوش البن، مع انطلاق العمليّ ئيس المريكيّ ح الرّ وقد صرّ 

نها لم تجد ضرورة لكسب  أّ مقدور واشنطن أن تتشاور مع أعضاء مجلس المن الآخرين، إلّ 

ة، كولن باول فقال: "يستطيع المجلس أن يفعل ما يشاء، وأن يجري ا وزير الخارجيّ موافقتهم". أمّ 

هات لت هذه الخطوة توجّ لي مثّ الت". وباالطة لفعل ما نراه ضروريً نا نملك السّ مداولت أخرى، لكنّ 

المعايير  ولية، حيث تم تجاوز كلّ جديدة وسياقات عمل غير مسبوقة في ميدان العلاقات الدّ 

ودولة  اومصلحيّة دفع ثمنها العراق شعبً  ةولية لتحقيق أهداف وأغراض سياسيّ ة الدّ وابط القانونيّ والضّ 

 (.170: 2010)فهمي، 

اسع من نيسان الإعلان عن احتلاله في التّ  ة بالغزو وثمّ ات العسكريّ ومع انتهاء العمليّ 

ذي كان تحت بقيادة بول بريمر، الّ  . وتلا ذلك تشكيل حكومة احتلال عسكريّ م2003)أبريل( 

ة في عموم العراق ة المريكيّ ات العسكريّ ة، واستمر انتشار القوّ فاع المريكيّ بعية المباشرة لوزارة الدّ التّ 

 ة. ات العسكريّ بعد انتهاء العمليّ 
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ة جاءت بعد احتلاله، وكانت المرّ  هة العراق، ولكن هذومرة أخرى يزجّ بالكونغرس في قضيّ 

شريعية )الكونغرس( هي مسألة بقاء سة التّ ة والمؤسّ ة المثارة على مستوى الإدارة المريكيّ القضيّ 

ة. ات المريكيّ القوّ  ة على أراضيه. حيث بدأت تظهر مطالبات بين أعضائه بسحبات المريكيّ القوّ 

ائب عمه النّ ل يتزّ يمقراطي بخصوص النسحاب، الوّ هات داخل الحزب الدّ وقد برزت ثلاث توجّ 

ائب جون بالعراق، ومجموعة ثانية يقودها النّ  واجد المريكيّ جوزيف ليبرمان، ورأى استمرار التّ 

ائبة هيلاري كلينتون، م، ومجموعة ثالثة تتصدرها النّ 2007كيري، دعت للانسحاب بحلول عام 

روف مواتية. تكون الظّ  ىتقف في منزلة بين المنزلتين بتأييدها بقاء القوات المريكية في العراق حتّ 

هم نّ أعلى الإرهاب لإقناع المريكيين بة العراق والحرب في حين حاول الجمهوريين استخدام قضيّ 

طرح موضوع النسحاب. وفي إلى  يميلوا الي لم، وبالتّ القدر على حماية المن القومي المريكيّ 

يمقراطي في حينه، جون كيري، ح الدّ ى المرشّ م، تبنّ 2004ة لعام ئاسية المريكيّ النتخابات الرّ 

ة من العراق )الكبيسي، ة هدف العمل على إنسحاب جميع القوات المريكيّ ضمن حملته النتخابيّ 

ة للحرب، وكذلك زيادة أعداد كاليف الماديّ التّ (. وتصاعدت هذه المطالبات بعد ارتفاع 217: 2013

ة في تقرير نقلته رويترز فاع المريكيّ القتلى والجرحى من الجنود المريكيين. فقد اعترفت وزارة الدّ 

( من 7,100( وأن حوالي )15,220عدد الجرحى بلغ ) م، أن  2005ل )أكتوبر( في تشرين الو  

 (.112: 2012الخدمة )الآلوسي، إلى  ن العودةبينهم أصيبوا إصابات بالغة تمنعهم م

، جون مورثا يمقراطيّ ائب الدّ م النّ م، قدّ 2005اني )نوفمبر( ابع عشر من تشرين الثّ وفي السّ 

ة في العراق بأقرب وقت ممكن، بحيث تصبح بمثابة قوات بإعادة النتشار للقوات المريكيّ  ااقتراحً 

ئيس م قام الرّ 2005الجوار مثل الكويت. وفي نهاية عام ة بدول بة في القواعد المريكيّ متأهّ 

صر في ة بديلة بهذا الخصوص تحت مسمى "خطة تحقيق النّ بإلقاء خطاب طرح فيه خطّ  المريكيّ 

واب نانسي بيلوسي يمقراطيّة في مجلس النّ على هذا الخطاب، أيّدت زعيمة القلية الدّ  االعراق". ورد  
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 H.J.Res.73 - To redeploy U. S. Forcesات )القوّ  خطة زميلها، جون مورثا، لسحب

from Iraq, Congress.gov.) 

ة الخلاف حول وضع جدول زمني للانسحاب من العراق. وشهدت تلك المرحلة زيادة حدّ 

ة آنذاك في الكونغرس، هو الستمرار في معارضة ما أسموه وكان موقف الجمهوريين، وهم الغلبيّ 

 . ائيس بوش أيضً العراق. وهذه كانت رؤية الرّ  ريع" من"النسحاب السّ 

واب بالموافقة على م، صوّت مجلس النّ 2006ادس عشر من حزيران )يونيو( وفي السّ 

( 256ة من العراق، بنسبة )ات المريكيّ مشروع قرار غير ملزم بوضع موعد نهائي لنسحاب القوّ 

واب، ة الجمهوريّة في مجلس النّ على ذلك، أعلن زعيم الغلبيّ  ا. ورد  معارضًا( 153مؤيد، مقابل )

صر ذي كان من أشدّ المعارضين لوضع موعد نهائي للانسحاب، أن: "تحقيق النّ جون بوينر، والّ 

 ,NBC News, House rejects Iraq withdrawal deadline)هو خيارنا الوحد" 

16/6/2006.) 

( في شهر آب Pewطلاع أجرته مؤسسة "بيو" )أي العام، أظهر استوعلى مستوى الرّ 

ات العسكريّة في ( من المريكيين يفضلون الإبقاء على القوّ %48م، إن نسبة )2006)أغسطس( 

فقط هم من  ات. ولكن ثلث من يفضل عودة القوات(انسحاب القوّ %46العراق، بينما فضّل )

هو ما شكّل عامل ضغط على ة من العراق، و بون بالنسحاب الفوري للقوات المريكيّ يرحّ 

, Jacobsonصفيّة للكونغرس )سب في فترة النتخابات النّ يمقراطيين، حيث جاءت هذه النّ الدّ 

2010 :599.) 

ة المرابطة في حالف، ومنها القوات اليطاليّ وبعد انسحاب بعض القوات المشاركة في التّ 

على حكومتي بوش وبلير من أجل اخلية تزداد غوطات الدّ م، بدأت حدة الضّ 2006عام  العراق،

كبر في أل أعضاء الكونغرس يفكرون بجديّة وضع جدول لسحب قواتهم من العراق مما جع
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، انسحاب الجنود الإيطاليين من العراق يزيد 13/5/2006انسحاب قواته بلادهم )دي دبليو، 

 ت التحالف(.الضغوط على قواّ 

تي ترأسها وزير هاملتون"، الّ  -"بيكر  م، أصدرت لجنة2006ل )ديسمبر( وفي كانون الوّ 

هائي بخصوص يمقراطي، لي هاملتون، تقريرها النّ جيمس بيكر، والسيناتور الدّ  ة الميركيّ الخارجيّ 

في العراق، وأوصت فيه بعدم تقديم التزام مفتوح بلا أجل محدد  مريكيّ الأ  واجد العسكريّ وضع التّ 

راق، لكنها ص  بوضع جدول زمني محدد للانسحاب من العة، ولم تو بالإبقاء على القوات الميركيّ 

يران على التّ ت اللجنة بقدرة سوريّ ات. وأقرّ لسحب معظم القوّ  ام موعدً 2008حددت عام  أثير في ة وا 

ابع المشاركة بإرساء المن والستقرار في العراق، وأوصت بمحاولة إشراكهم في ذلك. وفي السّ 

ة من العراق ات المريكيّ بسحب القوّ  اأقرّ الكونغرس قرارً  م،2007ارس( والعشرين من آذار )م

يوخ في ئيس بوش اعترض على القرار، وفشل مجلس الشّ م، لكن الرّ 2008بحلول آذار )مارس( 

 (.153: 2010صديق عليه )الشعل، التّ 

حول، حيث أظهر أي العام بخصوص النسحاب بالتّ رات الرّ م بدأت مؤشّ 2007وفي العام 

يمقراطيين في جانب الدّ إلى  معظم المريكيين يقفون م أنّ 2007ي نيسان )أبريل( استطلاع ف

ات من العراق. حيث ذكرت ئيس جورج بوش حول مسألة سحب القوّ يوخ في مواجهة الرّ مجلس الشّ 

تي شملها الستطلاع ( من العينة الّ %64) ة أنّ ة المريكيّ خباريّ لفزيونية الإشبكة "سي بي اس" التّ 

 م.2008اتهم من العراق بحلول عام وضع جدول زمني لسحب قوّ يفضلون 

( 223بنسبة أصوات ) اواب قرارً ر مجلس النّ م مرّ 2007وز )يوليو( اني عشر من تمّ وفي الثّ 

ل من نيسان )أبريل( ة من العراق، بحلول الوّ ات المريكيّ القوّ  انسحاب(، نصّ على 201مقابل )

 يوخ.س الشّ مجلّ ه جوبه بالرفض من قبل م، لكنّ 2008
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ة وليّ ؤ ة عرفت باسم "خطة مسيمقراطيون خطّ واب الدّ م النّ قدّ  م،2008وفي آذار )مارس( 

د مرشحو الحزب تي تعهّ ياسية الّ دابير السّ نت الخطة إيجاز التّ إنهاء حرب العراق". وتضم  

 The)م بتنفيذها. 2008، في نهاية العام اة لحقً ة المريكيّ ئاسيّ يمقراطي في النتخابات الرّ الدّ 

New York Times, 12/7/2007, Defying Bush, House Passes New Deadline 

for Withdrawal From Iraq) 
وصل لقرار ملزم بسحب بقيت جميع مشاريع القرارات هذه، في إطار المحاولت، ولم تفلح بالت  

ة وصل للاتفاقيّ جاه التّ باتّ  اقدمً  ة للمضيّ ارة المريكي  غط على الإدالقوّات، لكنها ساهمت في الض  

نت م، وتضمّ 2008توقيعها في كانون الول )ديسمبر( عام  تي تمّ ة، والّ ة مع الحكومة العراقيّ المنيّ 

ات من ة، بحيث تنسحب القوّ العراقيّ  ة من الراضيّ ات المريكيّ دريجي للقوّ النصّ على النسحاب التّ 

ة ات المريكيّ م، وأن تنسحب جميع القوّ 2009لاثين من حزيران )يونيو( ة بحلول الثّ المدن العراقيّ 

، ئيس المريكيّ في عهد الرّ  م، وهو ما تمّ 2011بحلول نهاية العام  ةالعراقيّ  من كامل الراضيّ 

 باراك أوباما.

بالمقارنة مع  م2003في الحرب على العراق عام  اكبيرً  اوعلى هذا، فإن الكونغرس لعب دورً 

ة حظيت بشرعيّ  م1991الحرب عام  أن  إلى  ، وذك يعودم1991انية موقفه من حرب الخليج الثّ 

جاه الحرب، ما شكّل في حينه من مجلس المن، فكانت هناك قرارات دوليّة تدفع باتّ  وقبول دوليّ 

ة. في وليّ الدّ  رعيةمع الشّ  امن أجل إعلان حالة الحرب تماشيً  عامل ضغط على أعضاء الكونغرس

تي هو "شرعنة" الحرب الّ  م2003خذه الكونغرس عام ذي اتّ من القرار الّ  حين كان الهدف الساسيّ 

 وليّ ة، بفعل رفض المجتمع الد  ات العسكري  صريح يجيز العمليّ  أيّ قرار دوليّ إلى  كانت تفتقر

يطرة على أجل إكمال مخطط السّ ة من نفيذيّ لطة التّ للسّ  اا كبيرً للحرب، فكان قرار الكونغرس دافعً 

عنه، وذلك منذ إصدار قانون "تحرير  ا، ولم يكن الكونغرس بعيدً م1991ف منذ ذي لم يتوقّ العراق الّ 

 م.1998العراق" عام 
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في دفع أعضاء الكونغرس  امهم   اتي لعبت دورً ذلك، هناك عدد من العوامل الّ إلى  إضافة

في تضليل  اا كبيرً دورً  ة لعبتالإدارة المريكيّ  تمثّلت في أنّ جاه إعلان حالة الحرب على العراق، باتّ 

تي أصبحت وسيلة من أجل تسويق ما تريده الإدارة من وحجب المعلومات عن الكونغرس، الّ 

وتمريره منه، كما نجد  ة ضمن إطار قانونيّ ياسي  وذلك لتغليف أهدافها الس   الكونغرس،إلى  أكاذيب

دور أحداث الحادي عشر من أيلول إلى  ة. إضافةمريكي  المركزيّة الأ في تقرير وكالة المخابرات 

تأخير منهم في  أيّ  تي غيّرت توجهات أعضاء الكونغرس، ودفعتهم للاعتقاد بأن  )سبتمبر( الّ 

رهاب، مكافحة الإ ئيس فية فشل سياسة الر  ئيس للحرب على العراق قد يحمّلهم مسؤولي  تفويض الرّ 

 .مريكيّ أي العام الأ لين أمام الرّ ويكونون هم المسؤو 
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 : الخاتمة: لا  أو  

ة من أسس ومنطلقات واقعيّة عقلانيّة وبراغماتيّة؛ فهي ل مريكي  ة الأ ياسة الخارجي  تنطلق الس  

ع، مع عدم إيلاء الهتمام المتوقّ بح خاذ خطوة دون إخضاعها لحسابات المصلحة والرّ تقدم على اتّ 

بعة في سبيل تحقيق تلك المصالح. ومن هذه المنطلقات، تحددت سياسة لنوعيّة الوسائل المتّ 

فوذ دخل والن  "، منذ بداية الت  وسط  الأ  رق  ة ومنطقة "الشّ ة تجاه المنطقة العربيّ حدة المريكيّ الوليات المت  

لاثينات من القرن العشرين بدافع البحث في الثّ  هتمام المريكيّ فيها، إذ جاءت بداية ال المريكيّ 

 .فط المكتشفة مطلع القرن في منطقة الخليج العربيّ عن امتيازات من احتياطات النّ 

حكم بأسعاره وبسياسات الإنتاج عبر ضبط حجم فط والتّ الية، كان عامل النّ وخلال العقود التّ 

وترسّخ بعد حرب عام  دة تجاه المنطقة، وهو ما تأكّ ياسة المريكيّ للس   اأساسي   اصادرات، موجّهً ال  

فط في حينه. فجاءت توصيات لجنة العلاقات بتقنين صادرات النّ  م، على إثر القرار العربيّ 1973

في المنطقة بغية ضمان تأمين  فوذ المريكيّ م بضرورة استمرار النّ 1979ة للكونغرس عام الخارجي  

 فط بالسعار المناسبة.ة من النّ كيّ الحتياجات المري

، حيث فوذ السوفيتيّ ة بالمنطقة في مواجهة النّ من المصالح المريكيّ  ،مثل جانب آخريو  

بعد صعود عدد  اذ بين القطبين العالميين، وخصوصً فو بعينات منطقة تنازع للنّ ى فترة السّ كانت حتّ 

لـ  . وكان اللتزام بحفظ المن القوميّ وفيتيّ جهت للاقتراب من القطب السّ تي اتّ من النظمة الّ 

على إدامة  زت من الرتباط والحرص المريكيّ تي عزّ الثة الّ ة الثّ "إسرائيل" هو المصلحة الستراتيجيّ 

هوض بدولها ة للبناء والن  ه عدد من النظمة العربيّ فوذ في المنطقة، حيث شكّل توجّ الهيمنة والنّ 

دخل لضمان تبديد عامل قلق زاد من الندفاع نحو التّ  قليديّ الت  لاح غير وتطوير منظومات من السّ 

ادات، لكن، في حالة ئيس السّ ق في حالة مصر عبر جهود استمالة الرّ هذا الخطر، وهو ما تحقّ 
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ز من اعمة، وهو ما عزّ بل الن  عبر الس   ارً وجهات القوميّة متعذّ ة عن التّ ولة العراقيّ العراق، بقي ثني الدّ 

 عامل مع صلابة مواقفه.نحو الخيار العسكريّ في الت   اأخيرً  الندفاع

ئيس المريكيّ، وانتهاء الحرب الباردة، بروز عقيدة الرّ  وفيتيّ حاد السّ وقد تزامن مع انهيار التّ 

 ، الجديدّ  ظام العالميّ حوّل نحو النّ جورج بوش الب، في ترسيخ التّ 

عيد حوّل على الصّ ن هذا التّ  أ  وقيادتها دون منازع، إلّ حدة زعامتها تضمن فيه الوليات المتّ 

، ، حيث تطوّرت الحداث في منطقة الخليج العربيّ عيد الإقليميّ رافقته إشكاليّة على الصّ  العالميّ 

احتلال العراق للكويت. إلى  تي انتهتة، والّ ة الكويتيّ انفجار أزمة العلاقات العراقيّ إلى  تي قادتالّ 

حدة ومعها غة في القول، ومن سياق تطوّرات الحداث فيما بعد، إن الوليات المتّ وليس ثمة مبال

ولة "إسرائيل" وجدت في هذا الحدث فرصة مواتية لتحجيم مكانة العراق ومنعه من أن يلعب دور الدّ 

لهيمنة على طلع المتنامي لـ "إسرائيل" لوالتّ  حدة المريكيّة،القائدة في إقليمه، والمتحديّة للوليات المتّ 

حدة لتدمير قادته الوليات المتّ  ة، حيث تسارعت الحداث لتطوير عمل عسكري دوليّ المنطقة العربيّ 

ر مهين دام ثلاث عش ة ومن ثم إذلل العراق عبر شروط حصار اقتصاديّ القوّة العسكريّة العراقيّ 

ن قرار  أ  . إلّ نسيجها الجتماعيّ ة وتمزيق ولة العراقيّ لينتهي بغزو العراق واحتلاله وتدمير الدّ  اعامً 

خذته إدارة جورج ذي اتّ ، أو الّ م1991خذته إدارة جورج بوش الب عام ذي اتّ الحرب على العراق الّ 

ة مصلحيّة ساهمت فيها أقوى ، وقفت من ورائه أغراض ودوافع سياسيّ م2003بوش البن عام 

 ة الكونغرس.س، وهي مؤسّ ياسي المريكيّ ظام السّ سة في بنية النّ مؤسّ 

ظام أكيد على النّ بيل والفرصة المواتية للتّ السّ  م1991وكان قرار الحرب على العراق عام 

تي شعرت بالخطر بعد تراجع ة الّ لاح المريكيّ ديد، وتوافق ذلك مع مصالح شركات السّ الجّ  العالميّ 

القلق من تطوير القدرات  ح في العالم حينها، وكذلك رغبات وهواجس اللوبي الإسرائيليّ سلّ وتيرة التّ 

شر من جاءت أحداث الحادي عأ  ة، بعد تجاوز العراق للحرب مع إيران. ومن ثمّ اروخيّة العراقي  الص  
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ئيس جورج بوش البن في م، وما تلاها من بروز لمبدأ وشعار الر  2001أيلول )سبتمبر( عام 

ر"، فساهمت هذه قائمة "محور الش  "الحرب على الإرهاب"، ومحاولة ربطها في المواجهة مع دول 

ة، دد"، وسيطرتهم على الإدارة المريكيّ وليّة في منح الكلمة العليا لتيار "المحافظين الجّ المتغيرات الدّ 

ة عدّة، جاه بفعل عوامل ومؤثّرات داخليّ جاه الحروب. وتعزز هذا التّ وتنفيذ أجنداتهم المندفعة باتّ 

جاه الخيار العسكريّ، سواء أكانت لوبيات مرتبطة بشركات فعت باتّ تي دات الّ تأثير اللوبيّ  أبرزها

 تي وجدت في حرب العراق غنيمة ثمينة، أو مصالح اللوبي الإسرائيليّ لاح، الّ فط، أو شركات السّ النّ 

ة بشكل نهائيّ. وجاءت كل هذه المصالح مغلفة ولة العراقيّ الحريص على تبديد المخاوف من الدّ 

يمقراطية". في حين كانت نتيجة الحرب هي تدمير العراق على كافة "نشر الدّ بادعاءات من قبيل 

ذي ظهر مع مشاهد تدمير وسرقة المتاحف ، الّ دمير المستوى الحضاريّ المستويات، بما في ذلك التّ 

 العراقيّة.

حدة في دتها الوليات المتّ تي تكبّ ووفق ذات منطق وحسابات المصالح، وعلى إثر الخسائر الّ 

أثير على فع للتّ جاه الدّ ، اتّ ة، تحوّل الرأي العام المريكيّ ات والميزانيّ اق، في الرواح والمعدّ العر 

جاه إقرار أعضاء الكونغرس نحو النسحاب من العراق، وهو ما جعل منهم عامل دفع باتّ 

 البن.فاقيّة المنيّة في نهاية عهد الرئيس جورج بوش ق عبر توقيع التّ ذي تحق  النسحاب، والّ 

ة، جاه عودة القوات المريكيّ فع باتّ عبر الدّ  ادً ولكن منطق الحسابات ذاته، كان له الكلمة مجد  

ة لمواجهة تنظيم حدة المريكيّ بقيادة الوليات المتّ  تحت شعار تدشين تحالف دوليّ  م2014عام 

ضع العسكريّ، مرتبط وخا واجد المريكيّ على كون عودة هذا التّ  دة". ولكن، وما أكّ ولة الإسلاميّ "الدّ 

فض من قبل دوائر صنع القرار، بما فيها الكونغرس ة والرّ المريكيّ المماطلة و لحسابات المصالح 

ة، من غرافيا العسكريّ ق بحسابات الجّ لعتبارات تتعلّ  اب بشكل نهائي من جديد، وذلك وفقً للانسحا

 ة في المنطقة. ة المريكيّ تثبيت الهيمنة العسكري  
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 : الاستنتاجات: ثاني ا

الستنتاجات إلى  راسةلت الد  نتها، توصّ تي تضمّ ة الّ راسة والفرضي  في ضوء الإجابة عن أسئلة الد  

 الية:الت  

ة، نفيذيّ لطة الت  ات دستوريّة تضمن قيامه بدوره ككابح ومقيّد للسّ ع الكونغرس بصلاحيّ يتمت   .1

ذي نفيذيّة، وهو المبدأ الّ لطة التّ دون تغوّل السّ لطات، والحيلولة لمبدأ توازن السّ  اتحقيقً 

ياسة في مجال السّ  اور تحديدً سين على تحقيقه. ويبرز هذا الدّ حرص الآباء المؤسّ 

ئيس في هذا الميدان، هات الرّ ة، وذلك بما يمتلكه من سلطات تحدد مسار وتوجّ الخارجي  

ئيس ومساءلته على ارات الرّ قابة على قر كسلطة الجيب، وسلطة إعلان حالة الحرب، والرّ 

إلى  جوععاون والرّ في أغلب قراراته على التّ  ائيس نفسه ملزمً نتائجها. لذلك يجد الرّ 

 ة.اخلي  ة والد  عم لسياساته الخارجي  الكونغرس من أجل استمرار الدّ 

يمكن ة تجاه المنطقة العربيّة، ياسة الخارجيّ قة بالسّ في العديد من قرارات الكونغرس المتعلّ  .2

في توجيه  اتي تلعب دورً ة، الّ مؤثرات داخليّ و  عواملدفع من ها جاءت بنلاحظ أنّ  أن  

وجود إلى  ة، وهذا يعود بالدرجة الساسياسة الخارجيّ أعضاء الكونغرس فيما يخصّ السّ 

أثير على في التّ  هيونيّ ذي يلعبه اللوبي الصّ ور الّ ة، والدّ "إسرائيل" في قلب المنطقة العربيّ 

إلى  ة( إضافةشريعيّ لطة التّ ة( وقرارات الكونغرس )السّ نفيذيّ لطة التّ ئيس )السّ ت الرّ سياسا

 افط، وخصوصً سليح، أو عالم النّ ة الكبرى، سواء في عالم التّ ركات المريكيّ مصالح الشّ 

 ة.فطية العاملة في المنطقة العربيّ ة الن  مريكيّ ركات الأ الش  

هات ، يتباين في بعض قضايا وتوجّ مهوريّ والجّ  يمقراطيّ منظور كلا الحزبين، الدّ  إن   .3

، فقان على قضايا مثل: حفظ المن القومي المريكيّ هما يتّ ة، ولكنّ ياسة الخارجيّ السّ 

بين جناحيه  مرونة الحزبين، وكلاهما ضمّ إلى  واللتزام بأمن "إسرائيل"، وهو ما يعود
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شابه بسبب تنافس الحزبين يأتي هذا التّ تيارات مقاربة، من المحافظين واللبراليين، كما 

أي على القواعد النتخابية المتقاطعة، ما يجعلها خاضعين باستمرار لتأثير توجهّات الرّ 

تي توظّف مختلف ات الفاعلة الّ كلا الحزبين يخضع لتأثير ونفوذ اللوبيّ  أأن  م. كما العا

 الدوات في سبيل ذلك.

، لجأت الإدارة المريكيّة، م2003، وم1991في حالتي الحرب على العراق، عامي   .4

ة نفيذيّ لطة التّ يّد السّ يات تخوّل الكونغرس تقستور من صلاحيّ نه الدّ وبسبب ما يتضم  

تي خاذ قرارات الحرب الّ اتباع أساليب وأدوات غير دستوريّة لتّ إلى  وتكبح جماحها،

ات علقة بصلاحيّ صوص القانونيّة المتتواتي مصالحها ومساعيها وتطويع بعض النّ 

ة ومن ذلك ما قامت ياسيّ خاذ قرارات الحرب، بما يتناسب مع أغراضه السّ ئيس في اتّ الرّ 

، في اوادّلة ثبت عدم صحتها لحقً به الإدارتين من ترويج ادعاءات، عبر تقديم تقارير 

أي أثير على الرّ ، وكذلك قيامها بالتّ المريكيّ  سبيل ربط القرارات بمصالح المن القوميّ 

 حيث تجاوزت إدارة بوش كلّ  على أعضاء الكونغرس.ه ضاغطات العام لخلق توجّه

عب ة ومصلحيّة على حساب الش  وليّة لتحقيق أغراض سياسيّ المعايير القانونيّة الدّ 

 العراقي.

تغيب المرونة من قبل الإدارتين المريكيتين، وعلى نحو مقصود، في قراري  الحرب  .5

جاه العمل فع باتّ ، حيث كان الحرص على الدّ م2003و م1991على العراق عامي 

نّ نازلت، ودون إبداء الرّ دون تقديم التّ  العسكريّ  أكيد ما التّ غبة بتفعيل قناة المفاوضات، وا 

إلى  لميّة، وذلك يعوددّ، وعرقلة أيّ مساعي وجهود للحلول السّ غط والشّ على أدوات الضّ 

 مصالح ومطامع هدفت الإدارة لتحقيقها.الحرص على جني ما ارتبط بالحربين من 



120 

ة على جانب حدة المريكيّ عماء في الوليات المتّ قد تنطوي بعض تصريحات القادة والزّ  .6

نه بعد  أ  كبير من الغموض المقصود، أو على مفاهيم ل تفهم معانيها في حينه، إلّ 

ا، ة تنفيذه لحقً مريكيّ تريد الإدارة الأ  ها مؤشرات لبداية عمل استراتيجيّ راسة تبدو بأنّ الد  

م أمام الكونغرس 2001ئيس جورج بوش البن عام في خطاب الرّ  كما نجد ذلك مثلًا 

ها ل تنتهي عندها"، في عندما قال أن "الحرب على الإرهاب تبدأ على القاعدة ولكنّ 

جاه دول وكيانات تّ ات العسكريّة باجاه توسيع العمليّ تلميح ضمني منه على نية مبيتة باتّ 

 أخرى.

عن  فطيّة الكبرى، هذا فضلًا ركات النّ لاح والشّ كان للّوبي الصهيوني وشركات انتاج السّ  .7

ل يمكن إنكاره في صياغة  اراسات المختصّة، جميعها لعب دورً مراكز البحوث والد  

ة، ياسيّ بما يتوافق مع أغراضه السّ  االمريكي، وخصوصً  ياسيّ السّ  مدركات صانع القرار

البن في استهداف بوش الب و  ئيسالرّ   خذهاتي اتّ الّ  ما حدث في قرارات الحرب وهذا

 .االعراق عسكري  
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 : التوصيات: ثالث ا
، وما يقتضيه ذلك من تفعيل دور ة ضمن الإطار العربيّ ة العربي  حلّ الخلافات العربي   .1

ساتها، وما يقتضيه ة ومؤسّ ول العربي  المشترك، مثل جامعة الدّ  سات العمل العربيّ مؤسّ 

 .عاون العربيّ حادات ومجالس التّ من توسيع وزيادة لمؤسسات واتّ  اذلك أيضً 

وليّة عبر ة من خلال القنوات الد  ولي  القضايا والخلافات الد   ضرورة اللتزام بحلّ  .2

س المن ة، وعدم اقتصار الجهود على مجلبلوماسيّ رق الدّ ولية والطّ سات الد  المؤس  

 في تعامله مع عديد من القضايا والمشاكل. ه غير حياديّ ، وذلك أنّ وليّ الدّ 

ة في اعمة للقضايا والمصالح العربيّ غط الد  ضرورة تفعيل وتعزيز دور جماعات الضّ  .3

جاه إقرار قرارات في الكونغرس تتوافق مع فع باتّ ة، من أجل الدّ حدة المريكيّ الوليات المتّ 

 .ة على المستوى الستراتيجيّ المصالح العربيّ 

ة نحو تنويع تحالفاتها وعدم الكتفاء بخيار العتماد الكامل ول العربيّ ه الدّ ضرورة توجّ  .4

ياسة هاتها ومواقفها في السّ الخيرة تبني توجّ  إ ن  ة، حيث حدة المريكيّ على الوليات المتّ 

ما تأتي  اها كثيرً ة، بل إنّ الخارجيّة على مصالحها، ول تضع باعتبارها المصالح العربيّ 

 متعارضة معها.

 أي العام العالميّ أثير على الر  ة في الت  ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام العربي   .5

د وداعم للمصالح ة وتشكيل رأي مؤيّ بحيث تساهم في تبديد المزاعم المعاديّ  والمريكيّ 

 ة.العربيّ 

 ات نوعيّة تدعم صانع القرار العربيّ ة في انتاج دراستعزيز دور مراكز البحوث العربيّ  .6

ة تجاه ة المريكيّ ياسة الخارجيّ توجهات السّ  اة، وخصوصً وليّ رات الدّ عامل مع المتغيّ في التّ 

واصل مع الجمهور، من تطوير ة. وما يشمله ذلك من تعزيز أدوات التّ المنطقة العربيّ 

 العمل.قاش وورش دوات وحلقات النّ وتحديث والمنشورات، وتكثيف النّ 
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